
 

 

ة الجزائرية الديمقراطية الشعبيةـــــــــــــــــالجمهوري              
يــــــــــمي والبحث العلـــــــوزارة التعليم العـــال                

ــــــــــــــــة تبســـــــــ –جامعــــــة العربي التبسي                   
اتــــــــــــغــــــــــــالآداب و اللة ــــــــــــــــــليك                    

                  بي و الأدب العر ة ــــــــــــــــقسم  اللغ                  
 

 

 

 

 
  

 

في الأدب العربيماستر النيل شهادة ل قدمةمتخرج مذكرة   

 تخصص تحليل الخطاب  
:ستاذشراف الأإ                                                         :         تينإعداد الطالب  

محمد عروس   /د               قتال                                                       سمهانإ  
 بثينة  عبد المالك                  

: ـة المناقشـــــــــــــــــــــــــةلجنــــــــــــــــــ -                                         
 

العلميـــة ــــة الرتبـــــــــــــــــــــ أعضاء لجنة المناقشة  ـــــــــةالصفــــــــــــــــــــــ   
 رئيسا أستاذ محاضر )ب(  علاوة ناصـــــريد/ 

محمـــــــــد عروسد/  مشرفا ومقررا أستاذ محاضر )ب( 

عبد القادر خليفأ/  عضوا مناقشا أستاذ مساعد)أ( 

2015/2016السنة الجامعية :                                 

 الغموض الفني في الشعر العربي المعاصر 
 جمالياته و دلالاته في ديوان 

 نحت على الأمواج 
 لباديس سرار

 



 

 

 
الشكر لله الملهم العزيز و الصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه 

 وسلم.
نه بعض ما أثمر في غرسك وصنعت تضحياتـــك ،إليك أمي أهدي هذا العمل حبا و عرفاناإ

التي بذلتها من أجلي حانية متفضلة فتفضلي بالقبول مني عسى أن يكون في شرف العلـــــــم 
ليك بعض الجزاء.إوعزة كلمته ما يؤدي عني   

ي لى الجناح الدافئ الذي يأويني أبي العزيز أهدي لك  ثمرة جهــــــدي وها أنا أثبت جدارتــــــــإ
 وأرفع من شأنك وهيبتك وذلك لتضرب بكل من يشكك في ثمرتك عرض الحائط.

لى شقيقاتي اللواتي أحبهن كثيرا وأسأل الله أن يحفظنا لبعضنا طول الدهر.إ  
لى بؤبؤ عيني وزهرة منزلنا أخي الوحيد الذي أرجو من الله أن يطيل له في عمره و يجعله إ

ة لكي يحمل مشعل النجاح ويكون خادما طائعا لربـــــــه نورا لمنزلنا وأن يثمر فيه ثمرة صالح
 ووالديه.

لى زوجي حفظه الله وأدام عشرتنا إ  
لى أستاذي ومشرفي محمد عروسإ  
لى كل أساتذتي عبر مساري الدراسيإ  
لى منية وفتيحة اللتان أشكرهما جزيل الشكر على وقوفهما بجانبيإ  
لى زميلاتي وأخواتي في الله بثينة وحسينة ولويزة إ  
صرارا        إلا إلى كل من حاول عرقلتي وأقول له أنه لم يزدن إ  

                                                                
سمهان قتالإ               

 

 



 

 

 

أحمد الله تعالى على ما وهبه لي من طاقة لإكمـال مذكرة تخرجـــــي، و الصلاة           
والسلام على رسول الله صلى الله عليه و سلم.    

أهدي ثمرة جهدي إلى: أعــــز ما املك في الوجود، إلى من رسم خطواتي منـــــــــذ  *    

لى الذي غرس في ذاتـــــي مبادئ الديــــــــن و الصغر،   وحقق لي كل ما أتمناه بقدرة الله، إ
 الأخلاق الفاضلة، إلى أغلى ما في حياتي، أبي الكريم.

إلى الشمس التي تنير حياتي ، إلى التي جعــــــل الله الجنة تحت قدميها ، إلى رمــــــــز    
الطهـــــــارة و  الحنان و العطف و التضحية في سبيل سعادتي ........إلى التي ألبستني ثوب

 العفة و الشرف ، إلى أعز و أغلى ما في حياتي ، أمي الحنونة .

إلى من أحاطوني بالحب و العطف و الوفاء ،إلى إخوتي : حنان أجمل ما فــــــي حياتي     
 وعبد الرحمان و ساجد  أغلى هدايا الرحمان.

ه ، إلى أغلى ما في حياتي ، إلى أبو إلى رفيق دربي وزوجي الغالي إن شاء الله و بقدرت   
 أولادي ، والى عائلتي الثانية الكريمة و الطيبة . 

إلى الأستاذ العزيز و الطيب، إلى الذي كتبنا بحثنا تحت إشرافــــه و عنايتــــــه الفائقـة    
 أتوجه بالشكر الجزيل و كامل الاحترام و التقدير، إلى محمد عروس.

و الطيبة سليمة، إلى أعز صديقاتي أسمهان ابتسام  وياسمين وزكيــة إلى أختي الكريمة   
وآمال زينب وليلى و صليحة و سارة و سامية وتقــوى وحنان و راوية ،والى عائلـــــــــة 

 خالي الطيب و بناته وولده عبد المؤمن . 

....كما أهدي ثمرة جهدي إلى كل من وسعه قلبي ولم تسعه ورقتي...............     

رسول الله صلى الله  -محمد -والحمد لله و الصلاة و السلام على أشرف و أعظم خلق الله
 صلى الله عليه و سلم.

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

                                        

ــة  ******  بثينــــــ                                              



 

 

  

 
بعد الشكر و الحمد لله الذي وفقنا حتى استقام هذا البحث نرى أنه من واجبنــــــــــــــــــا أن نسدي 

الحق لأهله وذويه وأحق بهذا الحق أستاذنا الشرف الذي أزكى فينا هم المعرفة وحب العـــــلم 

ف على هذه شرالإلى نبل أكاديمي فتواضع أولا من خلال قبوله اإحين ترجم نبله الأخلاقي ،

 المذكرة.

فله منا أزكى آيات الشكر و الامتنان ما تعجز عنه الكلمات واللسان، ولا نظن أننا وفينا حقه 

 وسنظل مدينين له طول العمر.
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ى ــبداية الغموض ظاهرة موغلة في القدم،ذلك أن المسألة  كانت ملحة في أذهان النقاد القدام
راء القدامى ـــــــل الشعــــــبدرجة ما ، لكنها لم تكن بحجمها الكبير كما اليوم ،لأنها حسمت من قب

الوضوح ، سافرة المعاني ، لا تختفي وراء راج القصيدة في حلة ـــــــــواعد إخــــــــــوا بقـــــــــالذين التزم
 حجب الرمز و الإيحاءات اللفظية الخاضعة لاحتمالات التفسير.

كما أن السائد النقدي قديما كان يعتمد دائما على التعليل والتفسير و الحجة الشعرية ، لذلك 
اولة جامحة ـمحود الشعر في شعره ، فرفضوا أي ــــــــكان النقاد يحاسبون الشاعر بمقاييس عم

روج عن القواعد و السنن المتعارف عليها في نظم الشعر.ـــلكسر المألوف أو الخ  
ة مطروحة بشكل كبير،ذلك ــــــصبح قضيأد ـــأما عن الغموض في الشعر العربي المعاصر فق
 أنه صار ظاهرة بارزة فيه و خاصية متعلقة به.
ن ــن أهم الدواويـــي المعاصر باديس سرار ،مويعد ديوان "نحت على الأمواج" للشاعر الجزائر 

وض في الشعر العربي المعاصر، لذلك أردنا ــــــــرة الغمـــــــــــت ظاهـــــــالشعرية المعاصرة التي مثل
 دراسته وتحليله لإبراز تلك الظاهرة بجانبيها الجمالي والدلالي.

 ر العربي المعاصر جمالياته ودلالاتهــــــــــالشعي في ــــــــــــوعليه جاء عنوان بحثنا الغموض الفن
لباديس سرار.ديوان نحت على الأمواج في   

ذا الموضوع يمكننا أن نذكر ــــــــــــــار هــــــــــاب التي أملت علينا اختيــــــــو في محاولة عرضنا للأسب
 دافعين أحدهما ذاتي والآخر موضوعي :

ل ــــــابنا بالموضوع و لهذا رغبنا في دراسته خاصة أن الديوان محيتحدد الدافع الذاتي في إعج
ن، ذلك ــالدراسة من الشعر الجزائري، وهذا ما زادنا شوقا للاشتغال عليه دون غيره من الدواوي

ود ــــــأن جل الدراسات منصبة على الشعر المشرقي وشعرائه أمثال:عفيف مطر،أدونيس،محم
ه ـــــــــــلتفات إلى شعر المغرب العربي وشعرائلإمن شعراء الغموض، دون ا مــــــــــــدرويش وغيره

ة.وتناولهم بالدراس  
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ذي شاب ـــــــــالفني الن الدافع الموضوعي فيتمثل في محاولتنا إبراز و كشف الغموض ـــــــــــأما ع
ناه ـــراج دلالاتها، لذلك جعلــــــنصوص ديوان "نحت على الأمواج" ، واستكناه جمالياتها و استخ

 موضوعا لدراستنا.
 وتطرح هذه الدراسة جملة من الإشكاليات لعل من أهمها :

ربي المعاصر ـــــــاعر العذها الشـــــات التي يتخــــم الاستراتيجيـــــما مفهوم الغموض ؟ وما هي أه
ت ــوان "نحــــــــوض في صناعة جماليات ودلالات ديــــــلجعل نصوصه غامضة؟ وما دور الغم

 على الأمواج"؟
ر ـــــات عملنا على هندسة خطة من فصلين أحدهما نظري و الآخـــوللإجابة عن هذه الإشكالي

ة ،حيث كانت خطة بحثنا كالآتي: ـــــــتطبيقي ، صدرناهما بمقدمة وذيلناهما بخاتم  
الغموض في الشعر مفاهيم وتصورات" و تندرج تحته ستة مباحث ب: " الفصل الأول وسمناه 

، و المصطلحات لاصطلاحــــية ،و مفهومه اــــــي المعاجم العربيـــــــن الغموض فــــذي تضمــــــــوال
وتطوره بين النقد و الإبداع ، والاستراتيجيات  القريبة منه، والفرق بينه و بين الإبهام ،و نشأته

 التي يعتمدها الشاعر العربي المعاصر في إبداع نصه الغامض.
وان "نحت على ـــالغموض الفني في ديب:"وناه ـــــذي عنـــأما الفصل الثاني فقد كان تطبيقيا ، وال

الأول : ملامح الغموض الأمواج" جمالياته ودلالاته "، و يحتوي على مبحثين وهما: المبحث 
ة في نصوص "نحت على الأمواج".ــــــه الفنيـــــــوجمالات  

 المبحث الثاني: دلالات الغموض في ديوان "نحت على الأمواج".
رح و التحليل.ـــل منها بالشـــــــا عند كــــوقفن ة،ـــــــــن المبحثين عناصر ثانويــــــن هذيــــدرج ضمـــــوتن  

لأخير حوصلة النتائج التي توصل إليها البحث في الخاتمة.ليتم في ا  
 اعتمد البحث المنهج الوصفي ، وذلك بوصف ظاهرة الغموض و تصويرها كميا ، من خلال 
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ةـــــــــــإخضاعها للدراس المطروحة،و تصنيفها وتحليلها و الإشكالـــــيـــــــاتن ـــــــــجمع المعلومات ع  
هج ـو في جانب الإجراء التحليلي للنصوص تم التحاور معها باستثمار الآليات الإجرائية للمن

 السيميائي باعتباره منهجا وصفيا ينطلق من البنية و يستجيب لمتطلبات التأويل.
ات نصوص ــــي خلق دلالات وجماليـــــــــى هدف وهو إبراز دور الغموض فو يوافق هذا المسع

 ديوان "نحت على الأمواج".
ي ــلا يخلو أي بحث من صعوبات ،تلك التي لا بد لأي طالب علم من معايشتها، التي تنته

 بانتهاء البحث.
المعاصر)قضاياه وظواهره ومن أهم الكتب التي تشرب منها العمل يمكن ذكر الشعر العربي 

الفنية و المعنوية( لعز الدين إسماعيل،زمن الشعر لأدونيس،سبعة أنماط من الغموض لوليم 
 هـــــــــــــة لأنبيائــــرق عين الصواب فالكمال لله والعصمــــــــدعي الكمال ولا طـــإمبسون. ونحن لا ن

ه ،فعملنا هذا لا يعدو أن يكون مقاربة ــــــــــــــادياول المرء تفــــــو الخطأ طبع مترسخ فينا مهما ح
ن جانبنا الصواب فمن أنفسنا و الشيطان.  للحقيقة فإن أصبنا فمن الله التوفيق، وا 

توفيقه وتسييره ل رفان لله تعالىــر و العــــــــولا يفوتنا في هذا المقام أن نتقدم بأسمى آيات الشك
شرف لفضله الكبير في التوجيه والتقييم ، ولكل من كانت له وتسديده الخطى ، ولأستاذنا الم

 يد بيضاء على كتابة هذا البحث ليخرج إلى النور.
يم ــــــة العربية فلهم منا وافر الشكر و عظــــولكل من اغترفنا من علمهم في قسم الآداب واللغ

فيقنا إلا بالله.و الامتنان وما ت  
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 الفصل الأول                                                                                                   .

 

الفصل الأول:الغموض في الشعر، 
وتصورات ممفاهي  

 المبحث الأول:الغموض في المعاجم العربية

 المبحث الثاني:الغموض في المفهوم الاصطلاحي

بة من الغموضالمبحث الثالث:المصطلحات القري  

بهاملإالمبحث الرابع:بين الغموض و ا  

المبحث الخامس:نشأة ظاهرة الغموض وتطورها بين 

بداعلإالنقد و ا  

 المبحث السادس:استراتيجيات الغموض



 

  .فاهيم و تصوراتم ،الغموض في الشعر الفصل الأول :                                         
 

 الشّعر، مفاهيم وتصوّراتالفصل الأول: الغموض في 
  المبحث الأول: الغموض في المعاجم العربية

رة ورد مفهوم الغموض في كتاب العين، الذي يعتبر أوّل معجم ظهر في القرن الثاّني للهج
 ر ــــــــــــــــــــــــــالغِماض النّوم، وأمر غامض، غمض غموضا، والغامض من الرّجال: الفات»بمعنى: 

وحسب غامض غير معروف، وخلخال غامض في السّاق غموضا  والغموض  ،عن الحملة 
 . جاء الغموض في كتاب العين للدلالة على النّوم والاختفاء ) خلخال (1)«بطون الأودية

غامض في السّاق(، أي مختفٍ في السّاق نظراً لامتلاءه، وللدّلالة كذلك على النّسب 
 الأودية(.المجهول، والعمق والغور والبعد )بطون 

 ض( ــــــادّة )غمـــــــــــــــــــد أنّ مــــــنج فإننا ور )لسان العرب(ــــــــــــــن منظــــــــــبؤلّف ـــــي إلى مــــــوعندما نأت
ي اس أـــــالغمضُ والغامضُ المنخفض من الأرض. وفي الحديث: كان غامضا في النّ  »تعني: 

 أحسن وأغمض النّظر إذا،ويقال للرّجل الجيّد الرّأي: قد أغمض النّظر ،مغمورا غير مشهور،
ر النّظر أو جاء برأي جيّد. وأغمض في الرأي: أصاب. مسألة غامضة: فيها نظر ودقة. ودا

.  إنّ مادّة )غمضَ( في لسان (2)«ومعنى غامض: لطيف ،غامضة إذا لم تكن على شارع 
نسان غامض، فإنها تعني أنّ العرب حين تستخدم في الأشياء المادي  ة مثل: دار غامضة، وا 

اء الدّار ليست على الشّارع، أو أنّ هذا الإنسان مغمور، ولكنّها حين تستخدم في الأشي
ا للّطف.أمّ قة واأو أسماء المعاني مثل: المسألة، الرّأي، والمعنى، فهي تدلّ على الدّ  ةـــــالذّهني

غمض عن فلان في البيع يغمِضُ غمضاً »عن )غمض( في )محيط المحيط( فتعني: 
تساهل، وغمض المكان يغمِضُ، وغمض يغمُض غموضة وغماضة كان غامضاً وغمُضَ 

ادة ـــــ، إنّ م(3)«الكلام خفي مأخذه  والغامضُ اسم فاعل ... خلاف الواضح من الكلام
لام في )محيط المحيط( تعني التّساهل في البيع، ومخالفة الوضوح، وغموض الك )غمض(

 هو اختفاء مصدره.
                                                                 . 

 1بنان , طل –بيروت   ،دار الكتب العلمية   ،عبد الحميد هنداوي   ، تح ،حمد الفراهيدي : كتاب العين الخليل بن أ – 1
 .291ص  ، 2003، 3م  ،
بيروت  -دار صادر  ،ابن منظور ) أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي (: لسان العرب  – 2

 . 62ص،1997 ، 5م ، 1ط  ،لبنان 
 .62ص،1987،دط ،لبنان  –دار النشر، بيروت  ،بطرس البستاني : محيط المحيط  – 3
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الغامض من الكلام ضدّ الواضح، وغَمَضَ عنه إذا »وقال الرّازي في شرح مادة )غمض(: 
 اضـــــــــــــــــــــمـه، وانغــــــــــــن ثمنـــــــــي م ـــّض ... حطّ عنــــــــــراء، وأُغمــــــــع أو شـــــي بيــــــه فــــــتساهل علي

لقد اتّفق شرح مادة )غمضَ( في )مختار الصّحاح( للرّازي مع .(1)«الطّرف: انغضاضه 
إلّا  وضوح،إذ أنّها تعني: التّساهل في البيع أو الشِّراء، ومخالفة ال،شرحه في )محيط المحيط(

 أنّ المعجم الثاّني أضاف معنى جديد وهو الانغضاض.
ها يمة أنّ في المعاجم العربية القد (غمض)جه من الدّلالات الّلغوية لمادة ما يمكن استنتا إنّ 

 نغضاض.لاتعني جميعا: الخفاء، التساهل، مخالفة الوضوح، البعد، الغور، ا
 .اهغَمَضَ، غُموضًا خفي مأخذه ومعن»أمّا الغموض في المعاجم العربية المعاصرة فيعني: 

 عبارات غامضة، خطاب غامض .غامض: مبهم، مغلق، فيه التباس وغموض غير مدرك
وضع غامض، مقال غامض، غموض: صعوبة الفهم والإدراك، اختفاء المعنى، غموض 

 يرتبط الغموض في معجم )المنجد( بمعنى .(2)«الشعر المعاصر: استحالة النّفاذ والإدراك
عوبة صثّلة في لمتماة ــــــــا يتعدّى ذلك إلى العمليات الذّهنيلاق، كمـــــــالالتباس والخفاء والإغ

 رات.العباالفهم والإدراك وقد نجد الغموض أيضا متعلقا بالخطاب والشِّعر والمقال والشُّعور و 
ه غمّض الكلام خفاه، وأسّره، وكتم»نأتي إلى معنى الغموض في )كنز اللُّغة العربية(: 

موض .إنَّ معنى الغ(3)«عمّاه. غموض الكلام: إبهامه واستغلاقهوشبهه ولبّسه لبسا وخلطه، و 
خفيّ  ـــوـل ما هـــدلّ على كيــــ ، إذمعناه في )المنجد( في )كنز الّلغة العربية( اشترك مع

 ى الفهموالمستعصي عل والمبهم والمستغلقوالحامل للسّر  معجم ومعمى و وم ومــلتبـسمكتـــــ
 والإدراك.

 
                                                                 . 

،  1993، 1،الكويت ،طدار الكتب الحديث  ( : مختار الصحاح ، الرازي الرازي ) محمد بن أبي بكر بن عبد القادر -1
 . 328 –327ص ص 

 ، ص ص 2002، 1لبنان ،ط –دار المشرق ،بيروت ،أنطوان نعمة و آخرون : المنجد في اللغة العربية المعاصرة  – 2
1064–1065. 

 .  393،ص  2003، 1لبنان ،ط –حنا غالب : كنز اللغة العربية ،مكتبة لبنان ناشرون ، بيروت  – 3
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لى إنّ القاسم المشترك لمعنى الغموض في المعاجم العربية قديمها وحديثها هو الدلالة ع
ى وكذلك في الدلالة عل والاستغلاقالخفاء وعدم الوضوح، والالتباس والتعمية والإبهام 

 غموض المسألة والرأي(. والإدراكغموض الأشياء الذهنية )صعوبة الفهم 
معاجم ي الـــــــف وض للمعاني السّلبيةــــي تجاوز الغمـــهما يكمن فه الاختلاف بينـــــإلّا أنّ وج

م لمعاجإلى المعاني الإيجابية كالدّلالة على الدّقة واللّطف وهذا مالا نجده في ا القديمة
 المعاصرة.

 المبحث الثاني: الغموض في المفهوم الاصطلاحي 
ه( من أوائل النّقاد الّذين استخدموا مصطلح الغموض في كتابه  370يعد الآمدي)ت 

)الموازنة بين أبي تمام والبحتري(، حيث وصف شعر أبي تمام بالغموض والاستغلاق في 
فإن »المعاني والصّور، مقابل وصفه لشعر البحتري بوضوح المعنى وقربه. يقول الآمدي: 

وكثرة  وقريبه، ويؤثر صحّة السّبك وحسن العبارة، وحلو اللّفظ، كنت ممّن يفضّل سهل الكلام
ن كنت تميل إلى الصّنعالماء والرّونق، فالبحتري أشعر عندك ضرور  ة والمعاني ة، وا 

 الغامضة التي تستخرج بالغوص والفكرة، ولا تلوي على غير ذلك فأبو تمام عندك أشعر لا
فئتين متمايزتين بناء على معياري الوضوح  وبذلك يكون الآمدي قد تحدّث عن .(1)«محالة

حسن تست ةــــيــه، والثاّنــــه وحسنــــفالأولى تفضّل شعر البحتري لوضوحه وسهولت والغموض
 ه من تفكير وتأمل.ــــــمام لما فيــي تــــر أبــــشع
 ن( و ـم إمبس)ولي زيــــــد الإنجليـــــــود إلى النّاقــحضور مصطلح الغموض في النّقد المعاصر يعإن 

دّد معنى ــــــ، وهو يح1930ره  عامــــــــفي كتابه المعروف )سبعة أنماط من الغموض(، والذي نش
 شأن برار ـــــاذ قدم اتخـــــــــالغموض نفسه أن يعني التردّد وع»الغموض في مقدّمة مؤلَّفه إذ يقول: 

اء ـــــــن الأشيــــــــــلي القصد إلى العديد مـــــد يعـــــــــــما تعنيه أنت، بمعنى أنّ الغموض ق
د يعني ــــــا قمعا، كم نـــــــــر أو أمريـــوض هو احتمالية أن يعني الإنسان أمرا أو آخـــــــــــــالغم...

 .(2)«ارة معان عدّةـــــــــون للعبـــــــــأن تك
                                                                 . 

    مصر    ،رفدار المعا ،أحمد صقر، تح ،حتريالموازنة بين شعر أبي تمام و الب (:الآمدي أبو القاسم بن بشر) الآمدي -  1 

 .7-6ص ص  ،2،1973ط،

 ،د ط  ،المجلس الأعلى للثقافة  ،صبري محمد حسن عبد النبي  ،تر  ،مبسون : سبعة أنماط من الغموض إوليم  - 2

 .  24ص ، 2000

- 7 - 



 

  .فاهيم و تصوراتم ،الغموض في الشعر الفصل الأول :                                         

د ــــــــــــــلواحللأمر ا حدّدماذ معنى ــــــــوض عند إمبسون هو التردّد في اتخـــــــــوم الغمــــيكون بهذا مفه
ما إلى معاني ــاوزهـــــــــد نتجــــن، وقـــــــــــــــد أو اثنيــــــد إلى معنى واحـــــد نقصــــــدة، فقــــــــارة الواحـــأو العب

 دّة.ـــــــــع
 ا ــــبـــطلموض ليس ـــــــــــــالغم»أن  رىـــــــــــــه ي ــّــــــــــي الأدب، فإنــــــوعلى الرغم من اهتمامه بالغموض ف

ذا لم ي رّر ــــــــــــــــــلا مبــــــلقّي فالمت ن أثره في نفســــــي فضل المعنى ويعلي مــــــزد فـــــــفي حدٍّ ذاته، وا 
  .(1)«له

ة ـــــــــــــــثتابه، ثلاكوان ــــــــو واضح من عنـــــواع كما هــــــي سبعة أنــــيحدّد إمبسون أنماط الغموض ف
ئ ار ــــــــــــــن القـــة بيـــــؤلّف، والسّابع يتّصل بالعلاقــــــوثلاثة أخرى تتّصل بالم ،منها متصلة بالنّص

 ص. ــــّوالن
ددا ـــــــــــــــــــــعن النّص ـــــتضمدما يــــــندث عـــــــــل بالنّص: يحــــذي يتّصـــــوض الــــــــ: الغموع الأولـــــــالن -

ل ذلك ــــــد، ويتمثّ ــــــــــي آن واحفـــدّدة ـــــدّث عن دلالات متعـــــــــــــــــــــــــــل الّتي تقدّم، أو تتحـــمن التّفاصي
دة ــ ــــّــــــــــــــــلمعقاارات ـــــــستعي الاـــــــــل فـــــددمن الصّفات ببعضها البعض، أو يتمثّ ـــي مقارنــــــــــــــــة عــــــف

وان ـــــــلأمن معان مختلفة، أو ما يحتوي عليه بعض النّصوص من  وحيها الإيقاع أو الوزنــــأو ي
 التهكّم والسّخرية.

ى ا يسمّ : يتمثّل في وجود تركيب نحوي في النّص يسمح بتعدّد الدّلالات وهو مالنّوع الثاّني -
 ركيب المزدوج.بالتّ 

عض : حين يسمع النّص نفهم معنيين مختلفين في آن واحد، يتمثل في وجود بالنّوع الثاّلث -
 المفردات أو التّراكيب ذات الصّيغ العامة أو الدّلالات المشتركة.

عاني ويتمثّل في عدد من التّراكيب ذات الم الغموض الذي يتّصل بالمؤلّف: النّوع الراّبع -
 المتبادلة التي تجسّد نوعا من أنواع التّعقيد في تفكير المؤلّف.

: يحدث عندما تظهر في لغة المؤلّف جمل وعبارات يختلط بعضها ببعض النّوع الخامس -
ر عنها عبيلتّ بصورة غير متوقّعة، نتيجة لعدم تحكّم الكاتب تحكّما تامّا في الفكرة الّتي يريد ا

 أثناء تخلقها في ذهنه.
                                                                 . 

 . 26ص  ،وليم إمبسون : سبعة أنماط من الغموض  – 1
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ا : يقع عندما تظهر في لغة المؤلّف عدّة تراكيب ذات معان متناقضة ممالسّادسالنّوع  -
 يضطر القارئ إلى وضع عدّة تفاسير لها. 

ن ـــــــــــــوع مننّص وهو وال ة بين القارئــــــــــــذي يتّصل بالعلاقـــــــــــــ: الغموض الالنّوع السّابع -
 تّعقيد.لغة الكاتب، والّذي ينبئ عن درجة من درجات الالّذي يظهر في  أو التنّاقض التّعارض

ته أمّا بالنسبة لعزّ الدّين إسماعيل فقد ذهب إلى تحديد معنى الغموض انطلاقا من علاق
ر هو ن القول في بعض الأحيان أنّ الشّعــــــــه ليمكـــأنّ »بطبيعة الشّعر، حيث يقول: 

ن الغموض عنده نابع من إذا فالشّعر والغموض لايمكن الف.(1)«الغموض صل بينهما، وا 
س خاصية في طبيعة التفكير الشّعري ولي»طبيعة الشّعر في ذاته فهو يرى أنّ الغموض هو 

حلة بمعنى أنّ الغموض في الشّعر ينتج فكريا قبل مر .(2)«خاصية في طبيعة التّعبير الشّعري
 ال.التّعبير والصّياغة اللّغوية فيكون على مستوى التفكير والخي

ر لذلك أكرّ »أمّا أدونيس فلا يبشر بالغموض ولا بالوضوح على حد سواء ولذلك نجده يقول: 
ذ من أنّني لا أبشّر بالغموض، وهذه مناسبة لأشير إلى أنّ في حياتنا الشّعرية شعبذة تتخ
ضوح الغموض ستارا لتخفي عجز أصحابها عن الإبداع، وأكرّر بالمقابل أنّني لا أبشّر بالو 

ى أيضا مناسبة لأشير إلى أنّ هناك شعبذة تتّخذ من الوضوح ستار التخفي هي الأخر وهذه 
ي ــــــــض فو ـــــــــيحيل هذا القول إلى أنّ أدونيس لا يهمّه الغم .(3)«عجز أصحابها عن الإبداع

نّ ما يعنيه هو عملية الإبداـــــــــــــــــــــــــذات  ع.ه أو الوضوح في ذاته، وا 
 حلّة وجسداً يأوي إليهما الرّوح»يرى بشير تاوريريت أنّ الغموض عند أدونيس يمثّل:  

ن ده دو ـــــــــــــإنّ أدونيس حسب هذا القول يقصر الغموض على الشّعر وح .(4)«الشّعري
     .رـــــــــــــــــــــــــــــالنّث

 
                                                       . 

دس ، 3ط،دار الفكر العربي  ،عز الدين إسماعيل : الشعر العربي المعاصر )قضاياه و ظواهره الفنية و المعنوية (  – 1

 . 188ص ،

 .  16ص  ،د س  ، 6ط ،لبنان  –بيروت  ،دار ساقي  ،أدونيس : زمن الشعر  – 2

 . 16ص  ،نفسه المرجع  – 3

تب الم الكع ، بشير تاوريريت : الحقيقة الشعرية )على ضوء المناهج النقدية المعاصرة و النظريات الشعرية ( – 4

 . 418ص  ، 2010 ، 1ط ،الأردن  –إربد  ،الحديث 
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  .فاهيم و تصوراتم ،الغموض في الشعر الفصل الأول :                                         

 ةــــــــــــــيض خاصّ أنّ الغمو ـــــــــــرى بــــــــــــدًا، كما أنّه يــــــــــــــــــــــويجعل من الشّعر و الغموض شيئاً واح
 من خصائص الحداثة الشّعرية.

 اءــــــــــــــلخفالى ــــــــــدّلالة عــإنّ المفهوم اللّغوي للغموض يطابق المفهوم الاصطلاحي من حيث ال
 أمل.والّتي تستوجب عملية الاستنباط والبحث والفكر والتّ  اواحتمالاته، وتعدّد المعاني 

 المبحث الثالث: المصطلحات القريبة من الغموض
 في اللّغة العديد من المصطلحات القريبة من الغموض منها: 

 ة ـــــــــــــــــــــــــــــه )الكتاب( للدّلالــكتابه( مصطلح اللّبس في  180استخدم سيبويه )ت اللّبس:  -1
ؤدي ـــــــــــــــــيركيب ــــــــــــعلى الغموض الناشئ عن وجود لفظ يحتمل أكثر من معنى أو دلالة أو ت

 إلى الغموض عند السامع.
بأنّ  وكان سيبويه يقصد هنا .(1)«ولا يبدأ بما يكون فيه اللّبس ، وهو النكرة»يقول سيبويه 

ذا لم يكن المبتدأ معرفة وقع  الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة لكي يصحّ السّؤال عنه، وا 
 الغموض في الكلام وترتّب عليه عدم فهم السّامع.

 ءاــوالإيمح ــــــــــــــــلمة لــــــــة، مرادفــــــجعل قدامة بن جعفر الإشارة وبصورة شبه مريحالإشارة:  -2
ة ن كثير أنّ يكون الّلفظ القليل مشتملا على معا»، ويربطها بمعنى الإيجاز، فيشرحها بقوله: 

لجميل افالإشارة عنده تعتبر معيارا من معايير الشّعر  .(2)«بإيماء إليها أو لمحة تدلّ عليه
 ل.لتأمّ لبحث وايشير بها الشّاعر إلى الأشياء ولا يشرحها ولا يصرّح فيترك للمتلقّي مهمّة ا

 ،قالبر ومنه رأيت لمحة  للّمحمح هو الإضاءة الخاطفة، أي اوأصل اللّ  اللّمح والإيماء: -3
عنى ك المثمّ انتقل عن طريق المجاز اللّغوي أو العقلي إلى معنى النّظرة السّريعة، ولعلّ ذل

 (3): الأصلي هو ما كان يعنيه البحتري حين أنشد بيته المشهور
 هـــــــت خطبــــــــذر طوّلــــــــــــــــــــــــــس بالهــــــــــــــــــــــــولي        هــــــــــــــــي إشارتـــــــــــــــح تكفـــــــــــــــــــر لمــــــــــــــــــــــوالشّع

 
                                                                 . 

 .  84ص  ، 1988 ، 1ج  ، 3ط ،القاهرة  ،عبد السلام محمد هارون  ،تح  ،سيبويه: الكتاب  – 1

 .  152ص  ، 3ط ،القاهرة  ،مكتبة الخانجي  ،كمال مصطفى  ،تح  ،قدامة بن جعفر : نقد الشعر  – 2
 . 247ص  ، 2002 ، 2ج  ، 1ط  ،دار الطليعة  ،مصطفى الجوزو : نظريات الشعر عند العرب  – 3
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  .اهيم و تصوراتمف ،الغموض في الشعر الفصل الأول :                                        

ريــــعأي أنّ الخطاب الشّ  ،وهو يريد القول إنّ الشّعر ومضة ويكفي التّعبير عنه بالإيماء
البحتري يبتغي من الشّاعر لا ينبغي أن يكون مطوّلا بل حسبه أن يلحظ بسرعة كبيرة، فكان  

 أن لا يبيّن المعنى ويوضّحه، بل يبقيه أقرب إلى الخفاء.
لّ ر بيتا يتّسع فيه التأويل، فيأتي كأن يقول الشّاع»يعرّفه ابن رشيق بقوله: الاتساع:  -4

نّما يقع ذلك لاحتمال اللّفظ وقوته واتساع المعنى لتّعريف اويتّضح من هذا .(1)«واحد بمعنى، وا 
الّتي لا تقف عند الحدود اللّغوية    الاتّساع يحقّق في الخطاب الشّعري الدّلالة المكثفّةأنّ 

   ارـــــقتصة من الاـــــــــالشّعري هـــــرة التّأويلات، حيث يخرج الشّاعر بلغتـــــــــــــــــــالظّاهرة وهذا نتيجة كث
 التأويلات من متلق إلى آخر. على المعنى الواحد إلى الاتّساع في المعاني فتختلف

ت حسيّة مؤثّرة في نفس الأديب وهو استمداد المعاني والأخيلة من موجوداالإيحاء:  -5
ما والإيحاء ضروري في الشّعر إذ يرجع جمال الشّعر إلى ما فيه من إيحاء، وكلّ »والفنّ. 

 .(2)«اأثيرهزاد هذا في تكانت فيه مجملة عميقة قليلة التّفاصيل، وبحاجة إلى التّفكير والتّأمل 
في  قوّة فعزّ الدّين إسماعيل يجعل من الإيحاء معيارا من معايير الشّعر الجميل، لما فيه من
مال ة الجالتأثير على المتلقّي من ناحية التفكير والتّأمل، والعمل الأدبي )الشّعر( من ناحي

 ثر إيحاءً.فكلما كانت المعاني والأخيلة مجملة غير مفصّلة كلّما كانت أك
فكلّ مخفي .(3)«سراخفيت الشّيء، أخفيته، كتمته، ولقيته خفيا، أي »تقول الخفاء:  -6

ن اكتسب الغموض معنى الخفاء من  ظهاره، وا  بالضرورة غامضا ما لم يتم الكشف عنه وا 
 خلال دلالته المعجميّة، فالغامض هو الخفي.

ال والقاف أصل واحد يدلّ على الدّ  دقّ:»جاء في مقاييس اللّغة )لابن فارس( الدّقة:  -7
ول فالدّقة حسب شرحها المعجمي لها معنيان:الأ .(4)«ضعف وحقارة، والدّقيق: الأمر الغامض

 دّ كلّ يدلّ على ضعف وحقارة، والثاّني: على الغموض، فالأمر الدّقيق يكون غامضا لأنّه يتع
 ماهو سطحي إلى العمق، وبالتّالي يغمض علينا.

                                                                 . 

مد مح ،تح  ،ه لقيرواني ) أبو على الحسن بن رشيق القيرواني ( : العمدة في محاسن الشعر و آدابه و نقدابن رشيق ا  - 1
  . 93ص  ،دس ، 2ج  ،دط  ،الدار البيضاء  ،دار الرشاد الحديثة  ،محي الدين عبد الحميد 

 ،لعربي ادار الفكر  ،ن إسماعيل : الأسس الجمالية في النقد الأدبي العربي ) عرض و تفسير و مقارنة ( عز الدي -2
 . 294ص  ، 1992 ،دط  ،مصر  –القاهرة 

  .117– 116ص ص  ،ابن منظور : لسان العرب  – 3

  – 398ص ص  ، 1999 ،1م ،1ط  ،لبنان  –بيروت  ،دار الكتب العلمية  ،حمد بن فارس :  مقاييس اللغة أ – 4
399. 
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  .اهيم و تصوراتمف ،الغموض في الشعر الفصل الأول :                                        

ة وغربت الكلم الغامض من الكلام،»غراب، وهو ومشتقاتها أغرب وغريب والإالغرابة:  -8
شف الذّي لا يعرف له وجه إلّا بالتّحليل والكفالغريب من الكلام هو الغامض،  .(1)«غرابة

 ولا مألوفة الاستعمال. الغريبة وحشية غير ظاهرة المعنى والكلمة والاستخراج
 ارة، إذـــــعن الاستــــــــــه أسرار البلاغة عـــــي كتابـــــــتحدّث عبد القاهر الجرجاني ف لاستعارةا -9
ذلك ــــبفالاستعارة  (2)«ورـــــــنجدا في الصّناعة والغأوسع سعة وأبعد غورا، وأذهب »قال:  
 خفاء.رب من مصطلح الغموض لأن كلاهما يحمل دلالة الاتساع والغور والبعد والـــــــــتقت

 المبحث الراّبع: بين الغموض والإبهام
 كياعمد وليم إمبسون في كتابه )سبعة أنماط من الغموض( إلى تحليل صفة الإبهام تحليلا ذ

 ي حينفالإبهام عنده صفة نحوية بالدّرجة الأولى، بمعنى أنها ترتبط بالنّحو والتّركيب، ف
ضح يجعل الغموض صفة خيالية تنشأ قبل مرحلة التّعبير أو الصّياغة اللّغوية.ومن ذلك يتّ 

 (3): حين يقول أنّ بيت المتنبي ليس غامضا ولكنّه مبهم
 هــــــــــــــــاربــــــــــوه يقـــــــيّ أبـــــــه حـــــــ ــــّو أمــــــــــــــأب          اــــاس إلّا مملكــــــنّ ـــــــي الــــــــــــــــــــــف هــــــــــــــــــــــــــــوما مثل 

نّما هي قبل كل  يء شفالمشكلة هنا لا تقتصر على الخيال ولا ترتبط به أو بشيء منه، وا 
ا حلّ قائمة في طبيعة التّركيب نفسه، وفهم البيت على هذا الأساس يستوجب منّ مشكلة لغوية 

 مشكلة التّركيب النّحوي أولا.
 في حين يفرّق عزّ الدّين إسماعيل بين نوعين من الغموض وهما: الغموض والإبهام، فقد

ذ إ(، ambiguity( ،)obscurité)   استخدم هذين اللّفظين في مقابل اللّفظين الإنجليزيين
نّ فنحن نستخدم في الأغلب لفظة الغموض، ونادرا متى نستخدم لفظة الإبهام، مع أ»يقول: 

 .(4)«الشّيء المبهم المستغلق ليس هو دائما بالضّرورة الشّيء الغامض
 
 

                                                                 . 

 . 272ص ،حمد الفراهيدي : كتاب العين الخليل بن أ -1

ص  ، 1999، 1ط ،لبنان  –بيروت  ،دار الفكر العربي  ،عبد القاهر الجرجاني : أسرار البلاغة ) في علم البيان (  2
30 . 

  . 188ص  ،عز الدين إسماعيل : الشعر العربي المعاصر -3
 . 189ص  ،المرجع نفسه – 4
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  .فاهيم و تصوراتم ،الغموض في الشعر الفصل الأول :                                         
 

هم لا المب فإن عدّ عزّ الدّين إسماعيل الغموض إبهاما فإنّه يفرّق بينهما بحجّة أنّ الشّيء
 يكون بالضّرورة غامضا.

تي وكثيرا ما يختلط مصطلح الغموض بمصطلح الإبهام، على الرّغم من أنّ الدّلالات الّ 
عل ، إنّ خالد سليمان يج(1)«دلالات سلبية في مجملها»يحملها المصطلح الثاّني )الإبهام( 

 الفيصل بين مصطلحي الغموض والإبهام هو الدّلالة، فالإبهام عنده يحمل دلالات سلبية
 غالبا.

هام إذ أنّه يفضّل مصطلح الإب هاموالإبويميّز عبد الرّحمان محمد القعود بين الغموض 
على مصطلح الغموض، لأنّ الغموض حسب مفهومه المعجمي هو الخفاء، والغامض هو 

ير ي كثــف وهو يرى أنّ الدّلالة ، والإغلاقالمخفي.أمّا الإبهام فيحمل معنى الخفاء والإشكال 
لعربية المعاصرة تجاوزت مستوى الغموض إلى مستوى آخر أكثر خفاء من شعر الحداثة ا

، لذا (2)«هكلمة إبهام وفق تعريفاتها المعجمية تستوعب هذا المستوى وتعبّر عن»وانغلاقا، وأنّ 
 فه.ـــــــــــــــــــــؤلّ ل مــــــفقد تبنّى القعود مصطلح الإبهام لمقدرته على استيعاب دراسته المتضمنة داخ

 من خلال ما سبق ذكره من فوارق بين مصطلحي الغموض والإبهام، يمكن القول بأنّ 
شكال استغلاق ه منــــــــكّ شفراته لما فيـــــــــالغموض ليس هو الإبهام، إذ أنّ المبهم لا يمكن ف  وا 

 أمّا الغامض فيمكن فكّ شفراته لأنّ ظاهره يحيلنا على ما خفي منه. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 . 

ص  ، 1987 ،الأردن  ،منشورات جامعة اليرموك  ،خالد سليمان : أنماط من الغموض في الشعر العربي الحر  – 1
09 . 
يت الكو ،رفة لم المععا،ليات التأويل ( آعبد الرحمان محمد القعود : الإبهام في شعر الحداثة ) العوامل و المظاهر و – 2
 .  12ص  ، 2002،دط  ،
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  .فاهيم و تصوراتم ،الغموض في الشعر الفصل الأول :                                         
 

 المبحث الخامس: نشأة ظاهرة الغموض وتطوّرها بين النّقد والإبداع
 

لى العربي بحث تاريخيا يؤدّي بنا إلى التّعرف عإنّ البحث عن ظاهرة الغموض في الشّعر 
ي فرهما البواعث الأولية التي أدت إلى حدوثها، إذ لابدّ من معرفة أنّ للتّاريخ والبيئة دو 

 إحداث الغموض سواء بالنسبة للمبدع أو المتلقّي المتذوّق.
ن ول دو النّافرة تحفعند قراءة الشّعر الجاهلي نجد أنّ الألفاظ بغلظتها وتجهّمها وصخريتها 

 ة، أومعرفة معناها اللّغوي، فلا يهتدي في ذلك إلى سبيل سوى الاستعانة بالمعاجم اللّغوي
 أصحاب الاختصاص لشرح ما استغلق من تلك المعاني.

فالغموض لم يأت من الصّنعة، ولا من حيث المعاني المقصودة ولكنّه يأتي من جانب 
عب كقول  ح مخالفا للمعجم اللّغوي الجاهلي وما يؤكّد ذلكالمتلقي، فالمعجم اللّغوي الآن أصب

 (1)بن زهير:
 ور*ــــــن أصلابها الكـــــــزلّل عـــــــــرف* تـــــــــح  ة*ــــــبــر ذعلــــيّ الخيــــــــي علـــــــــل تبلّغنــــــــه
 رُ ـــــــع الإدلاج* تهجيمـــــــــــــــن ـــــــــد مسّهـــــــــق  هاــــــــــري أزمّتـــــــلصٌ* تجـــــــــن خلفها قــم

 ر*ــــــــــــــــــــل اليعافيــــــــن الشّمس بالظّ ـــــلاذت م       قدـوم أنضاءَ السّريح* وـــــــن بالقــتخبط
* تغــــــــــــروا بالــــــــــإذْ هجان ــــــــــــــوح       تلـــــــــرباء وانتقـــــــحتّى إذا انتصب الح  وير* ــــــــــدّوِّ

، إذ ولما جاء الإسلام حدث تحوّل في الشّعر العربي من ناحية المواضيع والإبداع والنّظم
يه لعصلّى اللّه  -أصبحت الّلغة تعبّر عن المعاني الدّينية والآداب الّتي حثّ عليها الرّسول

شعراء الغليظ من الألفاظ، وأصبحوا يتخيّرون إلّا العذب ك الفرقّت الأساليب وتر  -وسلّم
 لفاء الرّقيق من الألفاظ، ورغم ذلك ظهر نوع جديد من الغموض بسبب تقرّب الشّعراء من الخ

يين في نيل جوائزهم وهباتهم فكان الشّاعر حينها يلجأ إلى أشعار الجاهلومصانعتهم طمعا 
هما:  الشّرسة صوتيا، والمستغلقة المعنى، وذلك لأمرينخاصة الأبيات ذات الألفاظ الغليظة 

 تان يطرب لمثل ذلك البيان... والآخر إثباكالذي ربّما  -أو الكبير –الأوّل تعظيم الخليفة »
 

                                                                 . 

  . 183ص  ، 2003 ،1ط،لبنان  –بيروت  ،دار الفكر العربي  ،أنطوان القوال : شرح ديوان كعب بن زهير – 1

  لفتية ا: النوق ــــــــلصٌ قـ  - أدواته: الرحل بكل لكــــــورا -: الناقة الضامرة الصلبة حـــــــــرف  -: ناقة سريعة   ذعلــبــــــة)* 
 دولاأ أو  الظباء ـــــــــــــــــر:اليعافيـــ  -رسغ البعير  : السير الذي تسد به الحزمة فوق السّريح –الليل  أول: السير الإدلاج  -

 . 183: النزول في القائلة ( المرجع نفسه : ص ــــــــــويرتغ -: المفازة  بالــــــــــــدّوّ   -الوحشية البقر 
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  .فاهيم و تصوراتم ،الغموض في الشعر الفصل الأول :                                         

 

 رد ـــــــــــــــــــــــ، وهذا ما ذهب إليه بشار بن ب(1)«اقتداره البلاغي على شرعة كبار الشّعراء الجاهليين
 :  (2)في مدحه للخليفة المهدي، حيث يقول

 اــــــــــــــــــــرية النّجبـــــــــى المهــــــــأزج*وف ـــــــــــــــــــــــج  والـــــــ *لـــــــــــه العقنقـــــن دونــــــــاورت* مــــــــــــس
 لبا ــــــــحّ أو غـــــــــــــــــــهم ألـــــــــــــــــــــــــــــــــــل *ــــــــــــعـيِصِ         وفي الــــــــــ*ي اللّجين ـــــــفّ  *دّاتــــــــــعـمن الم
  *باــــــــــــــــــــــــــالرّك *ةـــــــــــــــــــا العاديــــــــــنــــــــــــــــــــــد ركب  لى الحمـــــــرأ يبيت عــــــــــــــــرت إمـــــــــــإذى ذك

ية ويكاد يكون أبو تمام هو الشّاعر الوحيد الّذي تسبّب غموض شعره في إيجاد مكان لقض
هم أفكان هذا الغموض الّذي وسم به شعره من »الغموض الشّعري في الشّعر العربي القديم، 

م أسباب ، إذ أنّ من أه(3)«العوامل الّتي أخرجته في رأي نقاده عن عمود الشّعر العربي القديم
عر أبي تمام هو تلوّن ثقافته الشّعرية بسبب إطلاعه المتعمّق على الشّعر غموض ش

، متنوّعةطلاعه على المعارف العقليّة الافهو مثقّف ثقافة فكرية، بسبب »والمعارف المختلفة، 
ن ولذلك فهو يتكئ على ثقافات متعددة اتصل بها اتصالا وثيقا لا يخل من عمق ودقّة، وم

ها بط بين غموض شعره وصعوبته من ناحية، وبين هذه الثقّافة بوصفهنا لا نتردّد في الرّ 
، إنّ تنوّع ثقافة أبي تمام ومعارفه (4) «واحدا من عوامل غموض شعره من ناحية أخرى

 .العقلية 
 

                                                                 . 
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 الإبهام: جمع ركبة , و هو تمييز االرّكـــب  -: القوية لعاديــــةا -: الشجر الكثيف الملتف الـــعـيِصِ   - الإبلبالشعير تعلفه 
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 . 203ص ، 2005، 1ط،لبنان  –بيروت 

 . 23 - 22ص ص  ،عبد الرحمان محمد القعود : الإبهام في شعر الحداثة  – 4
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  .فاهيم و تصوراتم ،الغموض في الشعر الفصل الأول :                                         

 لشّعرييناداءه صورة للحياة الرّاقية والحضارة المعقّدة الّتي عاشها، بالإضافة إلى أنّ أسلوبه وأ
كانا يضيفان حالة من الغموض على شعره، فقد كان يكتفي بالإشارة إلى المعنى دون 

اظه توضيحه أو إكماله، فكان يخفي معانيه وراء ألفاظ غريبة وأعجمية، وقد تكون وراء ألف
 معان كثيرة لعبارة واحدة.

م يه نظاغيّر فبأنّ شعر أبي تمام قد أحدث انقلابا ت »ومهما تكن الأسباب فإنّه يمكن القول: 
ي ، وقد وعى أبو تمام وظيفة الغموض ف(1)«الدّلالة والمعنى، ونظام التعبير ونظام الفهم
؟ ا يفهميا أبا تمام لماذا لا تقول من الشّعر م»الشّعر حين أجاب أبا العميثل عندما سأله: 
لشّاعر ار مراد . فالسّامع لم يفهم من الشّع(2)«فقال: وأنت لماذا لا تفهم من الشّعر ما يقال؟

 لأنّه كان غامضا في قوله الشّعري.
يقول أبو تمام في مدح أبي سعيد محمد بن يوسف الثّغري، حين خرج من عموريّة إلى 

 (3):مكّة
 زلـــــــــــــــع بالغـــر الفجـــــد غيــــبالمج * عــــــــــوالفج      وىـــــوه *ةــ ــــّي خلــــــلا تنائ *دىــــــــــنأي النّ 

 ب الأمـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــه شاحــــــــــد تخلّفت عنـــــــــــــــلق      به *القلاص *ا تخديـــــــــــــلئن غدا شاحب
 ول بلا عمـــــــــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــــــــــــدهم قــــــــــود عنـــــــــــالج     رـــــــــــــي نفــــــــل فـــــملقى الرّجاء وملقى الرّح

 للـــــــــــــــــــــوالهم في هضاب المطل والعـــــــــــــــــــــأم      تــــــــــــــــــــذّمّ وارتفعــــــــــــــــــــــال *أضحوا بمستنّ 
 *لـــــي الحمــــــــس فرُّبى والشّمــــــــال *رــــــومقشع      والأرض قد نهلت   *الثّرى*من كلّ أظمى

 وا الغموض عز ولم يكن المتنبي بأحسن حال من سابقه في غموض شعره لدى نقّاده، الّذين 
 
 
 

                                                                 . 

 .203ص ،ساندي سالم أبو سيف : قضايا النقد و الحداثة  – 1
دط ،ن لبنا–بيروت ،المكتب التجاري ،خليل محمود عساكر  ،تح  ،: أخبار أبي تمام  بكر الصولي( و)أب الصولي – 2

 .72ص،دس ،
 .  44 – 43ص ص  ، 1997 ، 2م ، 1ط،لبنان –بيروت ،دار صادر ،ن أبي تمام محي الدين صبحي : ديوا -3
  : النياقالقلاص –: تسرع تخدي  - : المصيبة عالفج -: الصديقة خلّة –ي أبي سعيد هو ناي للمجد أ: نى دناي النّــ *)
: الماحل قشعــــرم  -: التراب ثّرىال –: العطش و الأصل فيه الهمز و قد خففه  الظمأ: من أظمى -: المنصب  بمستنّ  -

 . 44: هو زمان انصرام الشتاء( المرجع نفسه , ص الحمـــل  -, المجدب
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  .فاهيم و تصوراتم ،الغموض في الشعر الفصل الأول :                                         

لى الفلسفة مرّة أخرى»إلى عنده  حالاته، ، ولكنّهم لم يبحثوا في استعار (1)«التّعقيد مرةّ، وا  اته وا 
نّما اكتفوا بوصف  فسيّة ها النالغامض منها بالتعقيد والقبح دون أن يقفوا على أسرارها وأبعادوا 

 واـــــنّهم عالج تعني أى، لادامــــــــقـرب الــــــــــلدى الشّاعر. إنّ هذه الإشارة والإيماءات لنقادنا الع
 مسألة الغموض في فضاءه الجمالي والمعرفي.

نّما هوجديد، و ليس خاصية ينفرد بها الشّعر ال»أنّ الغموض زّ الدّين إسماعيل ــــــــــــــيرى ع  ا 
صار  خاصية مشتركة بين القديم والجديد على السّواء، وكلّ ما في الأمر هو أنّ الغموض قد

، هذا لا يعني أنّ الغموض ظاهرة متجذّرة في عمق (2)«ظاهرة واضحة في الشّعر الجديد
 ة واضحة ومتعلّقة بالشّعر العربي الجديد.تاريخ الشّعر العربي، إلّا أنّه أصبح سم

 لحركات اودة إلى ــــــــــــــلعر باربي المعاصـــــــر العـــــي الشّعــــرة الغموض فـــــــــــويمكن التّأصيل لظاه
ك سيّة، وذلرومانــــــــــــــأو المذاهب الأدبية الغربية الّتي أثّرت في الشّعر العربي المعاصر بدءً بال

ة حول الغموض ـــــــــينّقدات الــــرين، حيث جرت بعض الكتابــــــــرن العشـــــــات من القــــفي الثلاثيني
 وللوــــــــــــــبسبب بعض قصائد لشعراء رومانسيين من جماعة أب»والوضوح، وكان في جزء منها 

 .(3)«بشيء من الغموضأو من المهجريين، لا تخلو من جموحات خيالية وعاطفية أصابتها  
لخيال اجعلهم يوظّفون  ومانسيةالرّ  ة وأوّلهاـــذاهب الغربيـــــــــــــــرائنا المعاصرين بالمـــــــــإنّ تأثّر شع

 والعاطفة بكثرة ممّا أصاب شعرهم بشيء من الغموض.
س ـــــفـلنّ ه اـــنيض تعاو ـــو غمــير، وهـي التعبـف ؤثر الغموضــة، والّتي تـــزيـة للرّمـا بالنسبــــأمّ 

رية ـــــالشّع ةــــربأن تكون التّج ةـــزيــى الرّمـوينبغي بالنسبة إل»ا، ـــا مغلقـه ليس إبهام ـّولكن
يقى د الموسـاعـتسو  رـــريـــة والتّقـوبعيدة عن النّثري ،ــةلّاقـة وخــون مبدعـــامضة، حتّى تكـــغ

زيين ـــرط الرمــــــيشت(4)«ة، ذات الغموض الموحيـــــورة النّفسيــالصّ وان، والظّلال في خلق ـــوالأل
ي ما وراء فص و ــــبالغاء و ـــداع والإيحــــم بالإبــــون غامضة، تتّســة أن تكــة الشّعريـــفي التّجرب

بي المعاصر شّعر العر الي ن فــزية الغربيتيــــة والرّمـــــــنسياا الرّومـــرت حركتـــــالظّاهر.وكما أثّ 
 إذ  ر،ـرمعاصـــا شاعيرهـــأثتمن  وــــــــكاد ينجـــي لايــتـا، والّ ــة نصيبها من ذلك أيضــــان للسّرياليــــــك

                                                             . 
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 . 192ص  ،دس 
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 ســــــانــرابط والتّج ـــّم التدـــروف أنّ عـــــلى عالمي اللّاشعور والحلم، والمعــرة عـــــذه الأخيـــــئ هـــتتك
 .موضاغأثمر ياء هو ممّا يتوفّر في هذين العالمين فتسرّب هذا إلى الشّعر و ـــــــن الأشــــبي

 ستراتيجيات الغموضالمبحث السادس: ا
ت وهو يمارس فعل الإبداع، هذه ستراتيجيالشّاعر المعاصر على مجموعة من الاا اعتمد

يه يطرح التساؤل: ما المقصود قوله الشّعري قولا غامضا، وعلستراتيجيات جعلت من الا
الشّاعر المعاصر وهو يمارس فعله  اعتمدهاستراتيجيات التي وما هي الاستراتيجية؟ بالا

 واختياروعي بما يريد الشّاعر القيام به،  « ستراتيجية بأنّهاتعرّف الا الإبداعي الغامض؟
بتحقيق ما يصبو إليه، وتوجيه لكلّ ملكاته الفكرية والعاطفية للسّمو للوسائل الكفيلة بتحقيق 

وعليه يكون  (1)«على شتّى المستوياتبالإبداع، وتقييم للمنتج الفنّي وما يحمله من جديد 
ستراتيجيات الغموض: هي ومنه فإنّ اوالتّقييم. والاختيارستراتيجية قائما على الوعي مفهوم الا

أنّ لهذا النّص هدفا  باعتبارها الشّاعر في إنتاج نصّه الشّعري، الأساليب والطّرق الّتي يتوخّا
رار ــوغاية، والشّاعر المعاصر في بحث دائم عن نمط جديد من الكتابة لا يستقرّ على ق

التّقاليد المعروفة.تظهر جملة يسعى في هذه العملية إلى الخروج عن المألوف وخرق 
من  –الشّاعر المعاصر وهو يمارس قوله الشّعري الغامض  اعتمدهاستراتيجيات الّتي الا

 خلال الدّواوين الشّعرية والدّراسات النّقدية في الآتي:
 طرق الكتابة وتقنيات الطّباعة:  -1

عمد الشّاعر المعاصر إلى توشيح نصّه الشّعري بمجموعة من العلامات غير اللّغوية 
ة، لخاصّ كاستراتيجية موازية للعلامات اللّغوية، ومن خلال هذا المزج يكتسب النّص جماليته ا

عري، لها فكل أيقونة علامية من الأيقونات الموظّفة في النّص الشّ «منافذ تلقيه وفهمه، وتتعدّ 
بين  وظيفتها ودلالتها الرّامية إلى تشكيل النّص الموازي البعيد عن المألوف، المتراوحة
 ة ـــــــــــــبالحضور والغياب، فالمكان النّصي ببياضه يترك الصّمت متكلما، ويحيل الفراغ إلى كتا
لالة الدّ  أخرى أساسها المحو الّذي يكثّف إيقاع كلّ المكتوب المثبّت والمكتوب الممحو، وبناء

 (.2» (في هذه الحالة لا يلغي أيّا من المكتوبين معا
 

                                                
حمد عروس: التجريب في الشّعر الجزائري المعاصر )نصوص من دسّ خف سيبويه في الرّمل؟( لعبد الرّزاق م -1

 .65، ص 2012، 1لجزائر، طا -بوكبة، مدونة تطبيقية، دار الألمعية، قسنطينة

يمياء و مس "السمحمد الصالح خرفي : التلقي البصري للشعر )نماذج شعرية جزائرية معاصرة ( ،الملتقى الدولي الخا –2

-15،الجزائر -جامعة محمد خيضر بسكرة ،مخبر أبحاث في اللغة و الأدب الجزائري ،النص الأدبي"

 -18 -.                            553-552ص،2008نوفمبر17



 

 .اهيم و تصوراتمف ،الغموض في الشعر الفصل الأول :                                        
بحت بل لا ينتهي بميلادها في طابعها اللّغوي ال ينتج قصيدتهإنّ دور الشّاعر المعاصر وهو 

ة لشّعرييختار الشّاعر لكتابة نصّه، وتوزيع الأسطر ا نوع الخطّ الّذي اختياريستمر ذلك مع 
 مواضع نقاط الحذف، وعلامات التّرقيم، والسّواد والبياض واختيارعلى بياض الصّفحة، 

 لك.وغير ذ
لقد خصّص الشّعر المعاصر للصّمت مكانة رفيعة، وتوصّل إلى تحقيق ذلك بطرائق عديدة 

البياضات، ورسم القصيدة على صفحة  «في الكتابة منها ما كان مرئيا، وذلك من قبيل 
والتّقنيات الطّباعية، وتشظية النّص وتقطيع أجزائه، وغياب علامات الورقة، والهوامش، 

ومن ذلك فإنّ التّغيرات الّتي لحقت بالقصيدة العربية المعاصرة  ، (1) »ر منهاالوقف، أو الإكثا
 عن عالم السّماع والمشافهة. وابتعادابعالم الكتابة ورموزه  التصاقاجعلتها تزداد 

 اللّغة الشّعرية:  -2
ها وبها اللّغة هي المادة الخام للشّاعر أو الأديب عموما، أو هي المادة الأساسية الّتي من

خرج تلّتي ابناءه الشّعري بكلّ وسائل التّشكيل الشّعري، ولذلك فإنّ اللّغة هي الأداة الأولى 
 كلّ الأدوات الشّعرية الأخرى من تحت عباءتها، وتمارس دورها في إطارها.

ذا كان النّاثر يستخدم اللّغة كما يستخدمها الشّاعر، فإنّ ثمّة فروقا جوهرية بي  خداماستن وا 
 النّاثر لها، أو بين لغة الشّعر "ولغة النّثر". واستخدامر اللّغة، الشّاع

ة في لغة الشّعر هي الإيحاء والإشارة، في حين لغة النّثر هي لغة الإيضاح، ولابدّ للكلم
ر ل، عبالشّعر أن تعلو على ذاتها، وأن تزخر بأكثر ممّا تعنيه، أن تشير إلى أكثر ممّا تقو 

ة ها قوّ المجاز في منح اللّغة مساحة أوسع من دلالتها المعجمية، يزيدإدراك الشّاعر لقدرات 
 تبدو في أنّه يمكن للكلمات أن تعني أكثر ممّا تشير إليه.

ي نفذ فالكلمات لدى الشّاعر تختلف عن الكلمات المستخدمة في الحياة اليومية؛ فالشّاعر يست
 ة.الكلمات كلّ طاقاتها التّصوّرية والإيحائية والموسيقي

 ، إذاوقد عمد الشّاعر المعاصر إلى تنويع قاموسه من خلال تنوّع المنابع الّتي يرفد منها
 من مختلف الفنون المجاورة لغة قوامها المجاز، والرّمز والأسطورة وغيرها. استعار

                                                
بي"، النّص الأدس "السيمياء ولجوة: سيمائية البياض والصّمت في الشّعر العربي الحديث، الملتقى الدّولي الخامأحمد ا -1

 .02، ص  2008الجزائر ، -مخبر أبحاث في اللغة و الأدب الجزائري ، جامعة محمد خيضر بسكرة
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 .فاهيم و تصوراتم ،الغموض في الشعر الفصل الأول :                                         
 

ستراتيجيات الّتي بنى عليها الشّاعر المعاصر نصّه لت لغة القصيدة المعاصرة أهم الالقد مثّ 
على  باعتمادهاالإبداعي، ذلك أنّها تطمح إلى قول مالم تتعوّد أن تقوله، ولا يتحقّق ذلك إلّا 

من المبدع على  احتيالخرق للقواعد، وخروج على المألوف، أو هو  «الّذي هو  الانزياح
لّغة النّثرية لتكون تعبيرا غير عادي عن عالم عادي، أو هو اللّغة الّتي يبدعها الشّاعر ال

اللّغة من مستواها العادي إلى  انتقالهو  فالانزياح، (1)»قوله بشكل آخر ليقول شيئا لا يمكننا
إلى الخطاب الشّعري، فالكلمات التي يستخدمها الشّاعر ليست  مستوى ثان ينقل الخطاب

مجرّد وسائل، كما أنّها ليست مجرّد ألفاظ تسكنها المعاني، إنّما تنتج تلك المعاني بإنتاج 
الكلمات وحضور النّص، لذلك تكون دلالات النّص الشّعري موشّحة بالغموض، وهو ما 

لواحد، ومنه يتعدّد تأويل النّص الشّعري، الّذي يطبعه يمكن أن يفسّر بتعدّد المداليل للدّال ا
 الغموض الفنّي.

 المتعاليات النّصية:  -3
عتبات وهي بجملة من ال -قصيدة كان أو ديوانا–يؤطر الشّاعر المعاصر عمله الإبداعي 

 يقصدنّص و النّص، إذ تمهّد هذه الأخيرة لدخول عالم ال بمثابة الشّفرات الّتي يقرأ من خلالها
ا يتعالق مع نصوص أخرى بشكل مباشر  «  بالمتعاليات النّصّية كلّ ما يجعل نصًّ

، وتتحدّد هذه المتعاليات   )2(»أو ضمني، وهكذا فالتّعالي النّصي يتجاوز إذن معمار النّص
  في خمسة أنماط هي: 

والسّرقة وما  الاستشهادر )نصّ في آخ حضوريعني عند جيرار جنيت التّناص:  -01
 شابه(.
 : ويعني حسب جنيت ما نجده في العناوين والعناوين الفرعية والمقدماتالمناص -02

 والذيول، والصّور، وكلمات الناشر...
وهو علاقة التّعليق الّذي يربط نصّا  بآخر يتحدّث عنه دون أن يذكره انص: الميت -03
 أحيانا.

                                                
 .99، ص 1991، 1مطبعة الجمهورية، دمشق، طخليل الموسى: الحداثة في حركة الشّعر العربي المعاصر،  - 1

 . 96، ص ص 2006، 3المغرب،ط  -سعيد يقطين: انفتاح النّص الرّوائي، المركز الثّقافي العربي، الدّار البيضاء - 2
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 .اهيم و تصوراتمف ،الغموض في الشعر الفصل الأول :                                        

 

نصّ لاحق بالنّص "أ" كويكمن في العلاقة الّتي تجمع النّص "ب"  النّص اللّاحق: -04
 وهي علاقة تحويل أو محاكاة.  كنصّ سابق،

 بحث.ال ،الرواية،صّ بالشّعرإنّه النّمط الأكثر تجريدا وتضمّنا، تخت معمارية النّص: -05
من المتعاليات النّصية، تتطلّب من المبدع الكثير من الأناة، والقدرة على  وهذه الشبكة

فكلّ عتبة نصّية، أو مدخل نصّي، يستخدمه  « جعل نصّه يتموقع ضمن خارطة الإبداع،
ري ــــآية قرآنية، حديث، بيت شعري، مقولة، إهداء الدّيوان، أو النّص الشّع -الشّاعر، 

له دلالاته وأهدافه الّتي يتوخّها الشّاعر من كلّ عتبة  -لتّفسير والإيضاحوا هامش، الشّرح
ليضيء طريق النّص للقارئ وليوجّه فهمه، حتّى لا يضيع في مجاهل اللّغة، وليعطيه ظلالا 

 والشّاعر يعمد إلى ذلك ليعدّد نوافذ عمله الأدبي. ،(1)«لا يستظلّ بظلّها
ة يمكن زاوي وبالنّظر إلى العناصر المشكّلة لشبكة المتعاليات النّصية، فإنّ كلّ جزئية تمثّل

ديوان  في دراسة اعتمادهوهو ما سيتمّ بداية مسار تأويلي،  واتخاذهاالنّظر منها إلى النّص 
 "نحت على الأمواج".

 الصّورة الشّعرية:  -4
بها ستراتيجيات الّتي يمارس ر أحد الاصتعتبر الصّورة الشّعرية عند الشّاعر المعا

نّما لأنّها تعمل على خلق تصور مواتقرّب المعنى وتوضّحة،  باعتبارهاالغموض، لا  زٍ له وا 
 )المعنى(، وعلى بثّ تعبير له فاعلية وتأثير.

 فتجعل المتلقي لا ينشغل بالبحث عمّا يشبه هذا الشّيء الّذي يريد الشّاعر تصويره
نّما  يمكن  يحاول رسم صورة ذهنية للشّيء وليس شبيهه، فالصّورة تعبّر عمّا لاوتجسيده، وا 

واقع م بالالغائب بالحاضر والحل للكلمات التّعبير عنه، وهي عماد الشّعر وجوهره، فيها يتوحّد
 لكلّ  والوجود بالماهية، وذلك ما يجعل الصّورة الشّعرية في الشّعر المعاصر غامضة وقابلة

 تأويل.
 

                                                
سيميائية الفضاء النّصي في الشّعر الجزائري المعاصر، الملتقى الوطني الرّابع "السّيمياء   :محمد الصّالح خرفي - 1

-28الجزائر، -جامعة محمد خيضر، بسكرة  ،مخبر أبحاث في اللغة و الأدب الجزائري والنّص الأدبي"، 

 .03ص،2006نوفمبر29
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 .فاهيم و تصوراتم ،الغموض في الشعر الفصل الأول :                                         

 

أداة من الأدوات الشّعرية الّتي يستخدمها الشّعراء في تجسيد  « الصّورة الشّعرية بأنهاوتعرّف 
 اء ـــدر الإيحــــورة مصـــــــوالصّ  (1).»ن رؤيتهم الخاصّة للوجودــــر عـــــــوالتّعبي أحاسيسهم ومشاعرهم

ورة ى الصّ والشّعر يقوم في مضمونه على الإيحاء لا التّقرير، إذا فالشّعر يقوم عل في الشّعر،
 ولا قيمة له بدون التّصوير.

ع ا تنبإنّ الصّورة تنطوي على إشارات شتّى تخلق لنا عالما مجازيا خياليا إيحائيا، ومن هن
ض على الإيحاء، لذلك عمد الشّاعر المعاصر وهو يمارس الغمو  قيمة كلّ قصيدة في طاقتها

ة لفنّيابكلّ أبعادها  ستراتيجيات الّتي أغنى بها نصّه،لى جعل الصّورة الشّعرية كأحد الاإ
 جديد في طرق التّصوير وأساليب التّعبير.وطاقاتها الإيحائية، مع التّ 

 الرّمز:  -5
عاصر الشّاعر الم ابتدعهالتّصوير الشّعري الّتي الرّمز وسيلة إيحائية من أبرز وسائل ا

ة ا قادر وسائل تعبير لغوية، يثري بها لغته الشّعرية، ويجعله اكتشافالدّائب وراء  عبر سعيه
على الإيحاء بما يستعصي على التّحديد والوصف من مشاعره وأحاسيسه وأبعاد رؤيته 

 الشّعرية المختلفة.
رموز لمعان  باعتبارهاتلف عن الرّمز اللّغوي المتمثّل في الألفاظ اللّغوية إنّ الرّمز الشّعري يخ

فالرّمز محدّدة وواضحة، والرّمز الرّياضي، وسواهما من الرموز الإشارية ذات المدلول المحدّد 
إنّما  « الشّعري يختلف عن هذه الرّموز، إذ أنّه لا يشير إلى شيء محدّد متّفق عليه، و

أدونيس أنّ الرّمز ، لهذا يرى (2) »وية تجريدية غامضة لا يمكن تحديدهيوحي بحالة معن
يحاء « الشّعري إذ هو اللّغة الّتي تبدأ بنهاية القصيدة، أو هو القصيدة  ،(3) «معنى خفي وا 

 الّتي تنشأ في الوعي بعد قراءة القصيدة، ليستشفّ بذلك الوعي عالما لا حدود له.
ز الرّم، و الأسطوري )كالسّندباد وسيزيف وتموز وعشتروت وشهريار(والرّمز أنواع منه: الرّمز 

 ااستخدمه لّتيستراتيجيات القد مثل الرّمز أبرز الاالدّيني، والرّمز التّاريخي، والرّمز الشّعبي.
 ا غنيّ  الشّاعر المعاصر لإثراء لغته الشّعرية من جهة، ولجعل قصيدته كائنا متعدّد الأبعاد

 

                                                
ارات البارودي )ملامحها وتطوّرها(، مكتبة بستان المعرفة، د الصّورة الفنية في مخت :جمعة محمد محمود شيخ روحه - 1

 .03، ص 2008، 1ب، ط

 .106، ص 2002، 4عن بناء القصيدة العربية الحديثة، مكتبة بن سينا، القاهرة، ط :علي عشري زايد - 2

 .269زمن الشّعر، ص  :أدونيس -3
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 .فاهيم و تصوراتم ،الغموض في الشعر الفصل الأول :                                         

 

اج للغموض، يسمح للشّاعر بإنت ستراتيجيةاأخرى، ليصبح بذلك الرّمز  بالدّلالات من جهة
 نص شعري غامض.

 الأسطورة:  -6
عراء ا الشّ يتّخذهتعتبر الأسطورة من أبرز الظّواهر الفنيّة في الشّعر العربي المعاصر، والّتي 

 المعاصرين كالإستراتيجية تجعل نصوصهم الشّعرية غامضة.
الحكاية الخيالية الّتي توجد عند الأمم في حالتها الأولى ومادتها أشخاص  «والأسطورة هي

وحوادث فوق طاقة البشر، وتدور فكرتها حول ظواهر تاريخية أو طبيعيّة، وهي محاولة 
، وقد عمل الأدباء على  (1)«م الكون والطّبيعية بشكل خياليبدائية من الإنسان لفكّ طلاس

 تجسيد هذه الحكايات في ملاحم ومآسي منها: ملحمة حلجا مش، والإلياذة، والأوديسة.
والأساطير قصص رمزية تروي حقائق أساسية ضمن مجتمعات لها تقاليد راسخة غير 

ى ، لذا كانت من أغنالاعتياديةعادة بالكائنات والأحداث غير  مكتوبة، وتعنى الأساطير
 ر علىالشّاعر المعاص اعتمدمصادر الإلهام للأدب والدّراما والفن في مختلف أنحاء العالم.

م ر لعدالأسطورة في تصويره الحالة الشّعرية عنده، وربما القارئ لا يفهم ماذا يعني الشّاع
ء غموض أنّ بعض الشّعراالفهمه لوظيفة الأسطورة في الشّعر المعاصر، وممّا يزيد حدّة 

ه يقتبسون الأساطير الإغريقية القديمة، كاستلهامهم أسطورة، أدونيس، تموز، سيزيف، هذ
 الأساطير لغموضها بمثابة تحدّ لمشاعر القارئ.

 
 
 
 
 
 

 
                                                

 .19، ص د ت    ،  ، د طلبنان  ،كتابنا للنشر،  أحلى الأساطير الإغريقية  خليل ج. تادرس: - 1
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 الفصل الثاني                                                                                                .

الفني  في ديوان :الغموض الثاني الفصل 
 "نحت على الأمواج" جمالياته ودلالاته

ملامح الغموض و جمالياته الفنية في المبحث الأول:

 نصوص "نحت على الأمواج"

دلالات الغموض في ديوان "نحت المبحث الثاني:

 على الأمواج"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 دلالاته  والفني في ديوان "نحت على الأمواج" جمالياته : الغموض  لثاني االفصل                   

يوان الغموض الفنّي الّذي ميّز الشّعر العربي المعاصر، سيتمّ التّوقّف عند نصوص دلرصد 
ن "نحت على الأمواج" للشّاعر الجزائري المعاصر باديس سرّار، حيث تنمّ هذه النّصوص ع

 العربية المعاصرة شكلا ومضمونا.التّجديد الّذي طال القصيدة 
ذ نّوافوقد اتّخذت نصوص ديوان نحت على الأمواج" صفة الإشكالية؛ إذ أنّها استدعت تعدّد ال

 القرائية عند البحث عن الغموض الّذي أصبح ظاهرة خاصة فيها.
ج"؟ ماهي ملامح الغموض وجمالياته الفنّية في نصوص "نحت على الأمواوعليه نتساءل: 

 الدّلالات النّاجمة عن تلك الملامح؟وماهي 
"الأمواجنحت على ":ملامح الغموض وجمالياته الفنية في نصوص الأولالمبحث   

عتبات نصية و تمظهرات  نـ،بما تمثله مالأدبي تمثل ملامح الغموض البنية السطحية للعمل
شكلية تكون في مواجهة مباشرة مع المتلقي وتتمثل ملامح الغموض التي راهن عليهاالشاعر 

: الآتيةفي العناصر " الأمواجنحت على "في عمله الفني   
النصوص الموازية : -01  

تغال الشاعر على النصوص المحيطة اش "الأمواجنحت على "من ملامح الغموض في ديوان 
و التي تتمثل في : إدراكوالتي وظفها عن وعي و    
:عنوان الديوان  – أ  

نه أما ـــك خاصة،فهو عتبة نصية  أدبي،عمل  لأي النصية الموازيةبرز العتبات أالعنوان من 
 مفتاح دلالي مهم .

 إسنادالتي ينطوي عليها عنوان الديوان سيتم في البداية القيام بتحليله بوصفه  للأهميةونظرا 
ه له القاموس .دحديما  إلامستقلا ،لايملك من مضمونه الدلالي   

ة ـــمتكون من ثلاث مفردات ، وهي معروفة من ناحية الدلال "الأمواجنحت على "و العنوان 
ذي ــــل أو غرابة ، لكن اجتماع هذه الألفاظ في السياق التركيبي الؤ لاتثير أي تساالمعجمية 
لبـــواج تتطـــــــــــيثير الجدل و التساؤل ، فاجتماع النحت بالأمنحت على الأمواج  وردت فيه  

.من الدلالة المباشرة إلى الدلالة غير المباشرةنقل المعنى  من المتلقي   
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 ه و دلالاته الفني في ديوان "نحت على الأمواج" جماليات: الغموض  لثاني الفصل ا                   

 

؟  واجــبالأمارتباطه  فما دلالةالجسم لتجميله ،  أو الحجرأو الخشب  على  عادةيكون النحت    
رية بالعش ما يعرف أو،زمة السياسية الجزائرية خلال فترة التسعيناتمعايشة الشاعر للأ إن

 التي الأزمة تلكعنوان الديوان يعبر عن  نأخاصة ه يحمل ديوانه تبعاتها،جعلتالسوداء،
ز برالإ لتعريتها نحتها وذلك ليس لتجميلها و لكنالتي يريد  كالأمواجكانت حسب الشاعر 

ر ـــــفغموض العنوان تجلى في جمع الشاعر بين عناصر مألوفة في تركيب غي،وحشيتها
ه كناتوهذا ما يدفع المتلقي إلى محاولة تأويله و قراءته واس "على الأمواج نحت "مألوف
 .هــه و جمالياتــــــــــدلالت
المقدمة : –ب        
ذ ـــــله من رأتـــقلقد  »:بمقدمة كتبها عنه الطاهر يحياوي والتي يقول فيها الشاعر ديوانهصدر 
علت لم تشأن النار التي ا فأيقنتو قبلها قليلا...  نالآله  وقرأتو ربما سنة و يزيد ، أسنة ،

وله ـــــــــــــــــــــمن ح الــــــــأهوات اـن المطر الشعري الهاطل من السم... وأ الآخرينتمهله كي يعلم 
.  (1) «من عجب بأصابعج حريره المفتل و ينس يهمي كالمطر فأصبح،  الأنوارفضاءات   

لى ــــــنا يتجـــــ، وه رـــــــخآتكون مقدمة ديوانه مكتوبة عنه من طرف شخص  نأثر آالشاعر  إن
ه ؟ ــــــــــر نفســــ، فلماذا لم تكن المقدمة مكتوبة من طرف الشاع التأويل آفاقالغموض  وتنفتح 

عناوين القصائد :  -ج     
      مركبة . أخرىمفردة و  إلىقصائده قسم الشاعر عناوين 

  .مائل، تجيئين ، نبض ، خ أديبهالعناوين المفردة : هارب، ثورة ،الجارحة ، المختنق ،  –1
 عناوين المركبة على نوعين :ت الالعناوين المركبة : جاء -2
 أنا،  الأزرقالزيتون ، بوح عينك ، المنديل  أصداءاسمية: حقيقة شعري :  مركبات – 2/1

. أيضا، و الجرح يطعن  أنت...و الجنون   
 
 

                                                                 . 
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 ه و دلالاته الفني في ديوان "نحت على الأمواج" جماليات: الغموض  لثاني الفصل ا                   

 

د . ــــــــان لابــ، تجيئين ، ك جاو ــــــــالأم لىــــــــت عـــــذي وردة ، نحــــــــــــــــة: خــــــــــــمركبات فعلي – 2/2  

 أن إذة ، ـــــــ، كانت غامضة من الناحية الدلالي واج"الأمنحت على  "عناوين قصائد ديوان إن
ا ــم على للتعرف قراءتها وفق دلالتها المعجمية لا يكفي ، لذلك لابد من قراءة المتن الشعري

 إلاها ــــــــــــبمثابة شفرات و رموز لا يمكن فك الأخيرةتلك العناوين وعليه كانت هذه  إليه ئتوم
سياق القصائد .   إلىودة ــــــبالع  

: تاريخ كتابة النصوص –د   

يكتسي البعد الزمني دلالته الخاصــة ، فهو الذي يحدد الملامح العامة لجملة السياقات التي  
ة ـــــعن موعد الكتاب الإعلانو ،  يـــــالأدبفي تكوين العمل  بأخر أوتكـــون قد ساهمت بشكل 

ي ـو ميلاد النص،و بالتالي فهي احد النصوص المحيطة و الموازية لنصوص الديوان، و الت
)الشعري ( .  الأدبييحب استنطاقها عند قراءة العمل   

فها نذي اكتـــــــــــــــــــــتاريخ كتابة نصوص الديوان في فك الغموض ال إلى الإشاراتلقد ساهمت  
ذات يوم صيف »، ومن ذلك  وتعددا لقراءات التأويل أبواب، باعتبارها شفرات و رموز تفتح 

الزيتون( ، وهي  أصداءالفترة التي كتبت فيها قصيدة ) إلى، فهذا التاريخ يشير  (1) «1998
 العشرية السوداء . 

 
 
 
 
 
 
                                                                 . 
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 دلالاته  والفصل الثاني  : الغموض الفني في ديوان "نحت على الأمواج" جمالياته                 

 ق الكتابة وتقنيات الطّباعة: طر -02
يمثّل التّشكيل الطّباعي لنصوص "نحت على الأمواج" أحد ملامح الغموض في النّص 

ع لإبداالشّعري المعاصر، إذ هي بمثابة ولادة جديدة للنّص، تلي ميلاده الأوّل على مستوى ا
 اللّغوي، إذ جاء ميلاد هذه النّصوص ثانيا عن طريق العلامات غير اللّغوية المصاحبة

وبالنّظر إلى نصوص ديوان "نحت على الأمواج" يمكن رصد ملامح لميلاده الطّباعي، 
 الغموض الآتية على مستوى التّشكيل الطّباعي: 

 نقاط الحذف:  -أ
 ة:ــــــــــتيلصّور الآل في اواج"، إذ تمثّ ـــــــــــوان "نحت على الأمـــــــنقاط الحذف في دي استخدامتنوّع 

الشّعرية، فتفصل بين كلماتها، ومن ذلك قول نقاط الحذف الّتي تتوسّط الأسطر  -
 (1)الشّاعر:

 اـــــوأنا... دمعتي في الخف

 ذبحــــــــــــــــــة نازفــــــــــــــــــــه...

 هارب... وحدك الخائفه

 هنــــــــــــــــــــا

 وأنا... متعب، هارب...

ي طر الشّعري الواحد، وهوقد استخدم الشّاعر تلك النّقاط كفواصل بين الكلمات في السّ 
لمات ى الكبمثابة توقّف خطّي مفاجئ، يحتّم على القارئ إعادة النّظر فيما يقرأه، أو إشارة إل
ى عل اعتماداالمحذوفة من السّطر الشّعري كجزء تركه الشّاعر أملا في أن يملأه القارئ 

 العناصر الحاضرة في التّركيب.
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 دلالاته  والفصل الثاني  : الغموض الفني في ديوان "نحت على الأمواج" جمالياته                 

نقاط الحذف الّتي تختتم بها الأسطر الشّعرية، وهذا ما يفتح أبواب التّأويل وتعدّد  -
القراءات، والبحث عن المحذوف استنادا على المذكور في كلّ أسطر القصيدة، من ذلك 

 (1) قول الشّاعر:

 لينابيع تخفي المياه...وبعض ا
 وكلّي أنا...

 نشوة البحث عنّي
 أناي هنا...

 ثورة الحرف منّي
 وشعري جنون الجنون

 ووحدي هواه...
غياب علامات الوقف تماما من كلّ قصائد ديوان "نحت على الأمواج"، ممّا جعل الأسطر  -

الشّعري أو ينتهي، من ذلك الشّعرية تبدو متداخلة، ومتتابعة، حيث لا يعرف أين يبدأ السّطر 
 (2) قول الشّاعر:

 أنا عاشق البحر وحدي
 إذا قبلة العشق
 تدمي الشّفاه

 أنا طعنة الرّمح
 سهم الرّدى...

ها م عليإنّ تداخل الأسطر الشّعرية يحتّم على القارئ وضع حدود لها، بتوزيع علامات التّرقي
 وهنا تنفتح آفاق التّأويل وتعدّد الدّلالات.

ة التّوصل إليه أنّ هذه المظاهر الطّباعية لها حضور بصري له علاقة بالنّاحي ما يمكن
 الدّلالية، ممّا يجعل المتلقّي للنّصوص يذهب بعيدا في عمليتي القراءة والتأّويل.

 اللّغة:  -03
ا ممن أهمّ ملامح الغموض الّتي نجدها في ديوان "نحت على الأمواج" هي اللّغة، وذلك 

 خلال المستويات الآتية: يمكن تتبعه من
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 دلالاته  والفصل الثاني  : الغموض الفني في ديوان "نحت على الأمواج" جمالياته                 

 المستوى المعجمي:  -أ
يختصّ علم المعاجم في كلّ لغة بالكشف عن الدّلالة المعجمية للكلمة، فدراسة المعنى 

المعاجم، ولذلك يعتبر علماء المعاجم أنّ دراسة المعجمي تشكّل قطاعا أساسيا من علم 
فدراسة المعنى المعجمي تعتبر أوّل خطوة « المعنى المعجمي هو الهدف الأوّل لهذا العلم،

 . ولذلك فإنّ للدلالة المعجمية للألفاظ أهمية بالغة لفهم النّص(1)«للحديث عن الكلمة ودلالتها
لقّي في استجلاء معاني الألفاظ، إذ يتّخذ من هذه وهي المعنى الأوّل الّذي يستند عليه المت

الدّلالة المعجمية منطلقا للتّعامل مع البنية السّطحية للنّص، ومنها يذهب إلى مقاربة المعاني 
 من خلال سياقها التّركيبي الّذي جاءت فيه.

 راجع لقد جاء المعجم الّذي استخدمه الشّاعر في ديوانه "نحت على الأمواج"، متنوّعا وهذا
 لتنوّع أفكاره وحالاته الّتي يعبّر عنها من واقعه المعاش.

 وعليه فأهمّ الحقول المعجمية الّتي جاءت ضمنها ألفاظ النّص يمكن تصنيفها كالآتي:
لدّينية للشّاعر، وهذا ما جعل الموروث يبرز هذا المعجم الثقّافة امعجم ديني:  -01

الدّيني حاضرا في نصوصه، وهذا المعجم الّذي وظّفه الشّاعر يعطي النّصوص دلالة 
عدّد يل وتخاصة، ويجعل القارئ يستند إلى خلفية دينية ومرجعية تراثية، ممّا يفتح آفاق التّأو 

 : الدّلالات، ومن بين تلك الألفاظ
الإخاء  تبّت يداه، مئذنة، القدس، سدرة المنتهى، الفاتحة، السّلام، وأد البنات، الدّين،

حر بصلّت، حجّت، الفردوس، صلّى، الأنبياء، اللّه، الرّب، نوحا، الصّدق، الحياء، عبس، 
 نوح، فأقسمت باللّه، التّيممّ، وقت الصلاة، أبواب الجنّة، أبواب النّار، الكفن.

لقد كانت الطّبيعة مصدر إلهام للشّاعر من خلال فضاءاتها معجم طبيعي:  -02
المختلفة الّتي يلجأ إليها الشّاعر في عملية الإبداع والتخييل، إذ غلبت ألفاظ المعجم الطّبيعي 
على كلّ نصوص ديوان "نحت على الأمواج"، ومن بين هذه الألفاظ نذكر: ماء، جفاف 

ير، الينابيع، البحر، وردة، الموجة، الرّياحين، النّدى، الشّذا، السّماء الخريف، الجداول، الخر 
ريحا، النّرجسية، الزّيتون، الفل، الورد، الأمطار، الأشجار، الأزهار، الغصن، الأمواج 
الجزيرة، الضّوء، نور، الأرخبيل، النّخل، الأقحوانات، نجمتان، الشّهب، التّراب، السّحاب 

لكروم، الغصون،الشّمس،الزّوبعة،الرّمل،شجيرات التّوت، مزرعة الفصول النّجوم، الضّفاف، ا
 الحريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق ،الظّلال، الكون، البرّ، المدارات، المسارات، المجرّات، غيمة، بركة، الطّريق
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 دلالاته  مالياته والفصل الثاني  : الغموض الفني في ديوان "نحت على الأمواج" ج                

لنّسائم ت، انزرع الأرض، نبتة، النّيل، الفرات، اللّوز، الغبار، الشّتاء، قمح، ربيعا، السّنبلا
 الرّصيف، الوحل، حفرة، عاصفة، الجليد، الجمر، الجسر، البراكين، الحديد.

 معجم إنساني:  -03
 بكلّ  صائد الشّاعر غنيةإنّ عملية الإبداع تصدر عن الإنسان وتعود إليه، وهذا ما جعل ق

ما يتعلّق بالإنسان، في مختلف تجاربه وظواهره، ومن ذلك: النّساء، نومها، تضحك، 
شق الشّرايين، فؤادي، جلدي، عينيك، العقل، القلب، العرس، الأطفال، الجفن، ولدي، العا
ي يد الإنسان، الخدود، قبلة، الشّفاه، القلب، الصّرخة، يداه، جسدي، يدي، صدري، بصمات

أمّي، أمّة، الدّماغ، اليتيمة، أنين، الجفون، صوتي، صمتي  ،ابنفمي، نبضه، وريدي، 
بموتي، وجهي، تجاعيد، أوجاعها، كهمس، العطش، كالمرضعة، رعشته، نبضه، يديك 
 الموجعة، خصرها، عذراء، الرّموش، لساني، بدمي، جرحي، الإغماء، خصر الولاة، الفتية

تي ساور، الخواتم، صغيرتي، صديق، الأالضفائرالبنات، العمر، الملاك، الفتى، الشّاعر، 
 مرأه، الرشيقة، أميرة، طفلة، لعبتيي، تزوّجت، العرب، حسنك، العجم، اعشيقتي، حبيبت

 دمعتي، أعيش، هدية عيد ميلادك.
 معجم حيواني: -04

 تارتبطجمع هذا المعجم بين الحيوانات الأليفة والمتوحّشة، لكنّ أسماء هذه الحيوانات 
إذ  ،الحيوان عبارة عن إغماض من طرف الشّاعر وعدم تصريح اسم بالإنسان، فكان ذكر

اف بالإشارة والتّلميح ومن ذلك نذكر: العصفور، نحل، طير، الحمام، عنكبوت، الخر  اكتفى
 الذّئاب، الكلاب، نوارس، فراشتي.

 معجم زماني: -05
ذكر نة، نزمنية معيّ جاء الزّمان في الدّيوان بقلّة، وذلك من خلال الألفاظ الّتي تحمل دلالة 

ي ـــمنها: الفجر، غدي، زماني، المساءات، يوما، اللّيل، عصرا، القديم، بماض، سنين
 .الشّروق، الغروب، وقت الصّلاة، النّهار، الصّباح، القدم، التّاريخ، الصّبح، مغربا

 معجم مكاني:  -06
 المكان  دّالة علىـــظ الاـــــلفالأ ن بينـــــــــــمواج"، و ــــــوان "نحت على الأمـــــــن في ديـــــالأماك اختلفت

دينة نذكر: مقبرة، طريق، بركة، طريق، الأرض، النّيل، الفرات، دجلة، البحار، مرافئ، الم
 برّ.القبيلة، حفرة، قرية، الجسر، فندقا، منفاي، وطني، الحديقة، الكهف، حلب، البحر، ال
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 معجم الموت:  -07
نة كثرت الألفاظ الدّالة على الموت في ديوان "نحت على الأمواج"، نذكر منها: مأتم، طع

عن ر، يطموتي، قتيلا، دمي، مات، الذّبيح، نعشنا، الحرب، حزنا، قتلا، قتيلا، قاتلي، الأبقا
 ، أعدموا.بنعشأغرقت، قتيلة، التابوت، الكفن الأبيض، غريقة، رثى، الرّفاة، 

 ي:المستوى النّحو  -ب
ها من ملامح الغموض في ديوان "نحت على الأمواج" توظيف الإمكانات المختلفة الّتي تتيح

 القواعد النّحوية من حذف وزيادة.
 الحذف:  -01

لّ ـرّح بكــــــــن الشّاعر ألّا يصــــــإنّ الإيحاء الّذي يهدف إلى بناء القصيدة المعاصرة يستوجب م
ن ـممّا يثري الإيحاء، ويقويه م  «ض عناصر البناء اللّغوي،شيء، إذ أنّه يلجأ إلى إسقاط بع

ذف ـ، ولقد جاء الح (1) »ناحية، وينشّط الخيال من ناحية أخرى لتأويل هذه الجوانب المضمرة
 في ديوان "نحت على الأمواج" في المواطن الآتية:

  وى ـــــــمنه س قــــــوالاعتماد على السّياق في جلبه، والّذي لم يب الاستفهامحذف أداة
 (2)العلامة الدّالة عليه، ومن ذلك:

 ربّما البحر زنى؟  
وهذا ما  وأبقى على العلامة الّتي تدلّ عليها )؟(، الاستفهامفباديس سرار عمد إلى حذف أداة 

دّت الّتي أ لأداةة ما المستفهم عنه، واــــــــأحدث غموضا، إذ لا بدّ من العودة إلى السّياق ومعرف
 الغرض.هذا 

  :)ّ(3)حذف أداة التّعجب، إذ يقول الشّاعر في قصيدة )كان لابد 
 !! كان لابدّ ألّا نكون  

 (4)وفي قصيدته )المنديل الأزرق( يقول:
 لقد نمت اليوم كثيرا   
  !!! انهض   

                                                
 .55، ص عن بناء القصيدة العربية الحديثةعلي عشري زايد:  - 1
 .56، ص : نحت على الأمواجباديس سرار - 2
 .78ص  ،المرجع نفسه - 3
 .55المرجع نفسه، ص  - 4

- 32 -  



 

 دلالاته  والفصل الثاني  : الغموض الفني في ديوان "نحت على الأمواج" جمالياته                 

 ل.ـــــــــآفاق التّأوي حــــــــــفتيى الأداة، وهذا ما ـــــــــــــإذ لم يظهر الشّاعر إلّا علامة التّعجب بينما أخف
 وهو ما (1) «آخر الأسماء الممدودة «حذف الهمزة من آخر الكلمة، وهذا يقع في ،

حذف يسمّى بقصر الممدود، إذ عمد الشّاعر في قصيدة )أصداء الزّيتون( إلى 
 (2) الهمزة من آخر الأسماء الممدودة:

 اللّقا    أصلها    اللّقاء  
 الجفا             الجفاء  
 الغنا             الغناء  
 المسا            المساء  

مال إنّ حذف الهمزة من آخر الكلمة الممدودة أحدث غموضا، وهذا ما يدفع المتلقّي إلى إك
 سير لذلك.المحذوف، والبحث عن تف

 الزّيادة:  -02
زيادة همزة القطع في أوّل الكلمة الّتي تبدأ في أصلها بهمزة وصل وهذا ما فعله الشّاعر 

، والّتي تكتب (3)« سمإ»في قصيدة )نحت على الأمواج(، فقد أضاف همزة القطع إلى كلمة 
 لذلك.في أصلها همزة وصل )اسم(، وهذا ما يؤدي بالمتلقّي إلى البحث عن تبرير 

 التناص:  -ج
الاشتغال على التنّاص باعتباره  "نحت على الأمواج"من ملامح الغموض في ديوان 

 الحضور الخفي أو المباشر لنصوص سابقة، ممّا يجعل القراءة رهينة إدراك تلك النّصوص
ات ناصالتّ  وفهم الخلفيات الدّينية والأدبية أو الفكرية الّتي استندت إليها، ويمكن تصنيف هذه

 في الآتي:
 المصادر الدّينية:  -1

يقصد بالمصادر الدينية هنا القرآن الكريم والحديث الشّريف وما جاء في الكتب السّماوية 
الأخرى من نصوص، ويعرف التناص مع المصادر الدينية عادة بالاقتباس، فهذا 

 شكلا تناصيا يرتبط  الاقتباس، ويمثّل (4)«يدخل دائرة التنّاص ويشكّل رافدا من روافده«الأخير

                                                
 .118، ص 1999اللّغوي، الدّار الجامعية، الإسكندرية، د ط، : ظاهرة الحذف في الدرس  ظاهر سليمان حمودة - 1
 .33 -29: نحت على الأمواج، ص ص  باديس سرّار - 2
 .62ص  ،المرجع نفسه - 3
، ص 2009، 1حصة البادي: التناص في الشّعر العربي الحديث، )البرغوثي نموذجا(، دار كنوز المعرفة، عمان، ط -4
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في  في أماكن محدّدة انزياحامدلوله اللّغوي بعملية الاستمداد الّتي تجعل المبدع يحدث 
 خطابه الشّعري.

 القرآن الكريم:  -أ
ين لمعاصر مهمّا للشّعر العربي المعاصر، لذلك نزع الشعراء العرب ايعدّ القرآن الكريم رافدا 

إلى الاقتباس من القرآن الكريم، قصد البحث عن عبارات جديدة، ولغة غير مستهلكة 
تدفع الشّعراء إلى خلق  «تستطيع أن تنقل أكبر قدر ممكن من المعاناة والإحساس، وهي

 ات ـــــــــــــــوآي ةـــــنيغة ديارة لـــــــولة واستعـــواقتحام أرض مجهة، ـــــــــرموز جديدة، وبعث أساطير قديم
، والاقتباس من القرآن الكريم على نوعين، الأوّل: الاقتباس الكامل لآية أو جملة (1) «قرآنية

من الآية، مع إجراء تغيير بسيط إمّا بالإضافة أو بالحذف، أو بإعادة ترتيب مفردات الجملة 
: اقتباس المعنى فقط وصياغته بلغة الشّاعر مع الإبقاء على كلمة من الكلمات الدّالة والثاّني

 على الآية، والأوّل قليل جدّا، أمّا الثاّني فكثير.

لقد عمد باديس سرّار في خطابه الشّعري إلى استحضار النّص القرآني، ففي قصيدة )حقيقة 
ۡ ﴿شعري(، يشير الشّاعر إلى قوله تعالى: بِۡۡيدََا ۡۡتَبَّت 

َ
ۡۡلهََبۡ ۡأ  ،1سورة المسد، الآية ﴾١ۡۡوَتبََّ

 (2)إذ يقول: 

 يفلبعض الحقيقة ز 
 وزيف تلاه

 فمحقا لشعري
 وتبّت يداه

عو إنّ الخسارة والخيبة في هذه القصيدة تعود على الشّعر، حيث يمحق الشّاعر شعره، ويد
 أبي لهب.عليه بالخسارة والخيبة، بينما هي في الآية الكريمة عائدة على 

لَةۡ ۡرءََاهۡ ۡوَلَقَدۡ  ﴿وفي قصيدة )الجارحة( نجد تناصا آخر مع قوله تعالى: رَىۡ ۡنزَ  خ 
 
رَةِۡۡندَۡع١٣ِۡأ ۡسِد 

نتَهَۡ  تقع في الجنّة ، فسدرة المنتهى شجرة عظيمة  14 – 13سورة النجم الآيتين  ﴾١٤ۡٱل م 
 جذورها في السّماء بها من الحسن ما لا يستطيع بشر أن يصفه.

                                                
 .40، ص  التناص في الشّعر العربي الحديث،حصة البادي:  - 1
 .10، ص نحت على الأمواجباديس سرار:  - 2
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ة ــــلكنّها في نصّ الشّاعر المواطن الّذي يصعد إليه العاشق لترمي السّماء بأشلائه الجامح
 (1)يقول الشّاعر:

  ستمضي إلى عشقك المشتهى
 وتعلو إلى سدرة المنتهى

 السّماءفترمي 
 بأشلائك الجامحه

رَي نِۡۡمَرَجَۡۡ﴿وفي القصيدة نفسها نجد الشّاعر يتناص مع قوله تعالى:  َح  مَا١٩ۡيلَ تَقِيَانِۡۡٱلۡ  ۡبيَ نَه 
زَخۡ  ۡۡبرَ   ( 2)، إذ يقول:20، 19سورة الرحمان، الآيتين  ﴾ ٢٠ۡيَب غِيَانِۡۡلَّّ

 هي أناشفا
 عذبة... مالحه

والملوحة تخصّ الشّفتين، غير أنّ هاتين الخاصيتين ففي نصّ الشّاعر أصبحت العذوبة 
 تقتصران في سورة الرّحمان على مياه البحر.

ۡۡٱل مَو ء ۥدَة ۡۡوَإِذَاۡ﴿أمّا في قصيدة )أصداء الزيتون( نجد تناصا آخر مع قوله تعالى:  ئلَِت  ٨ِۡۡۡس 
ۡۡذَنۢبۡ ۡي َِۡۡأب  ( 3):(، يقول الشّاعر9، 8)سورة التّكوير، الآيتين  ﴾٩ۡق تلَِت 

 إنّ أغصان زيتوني
 تستحي من تراب

 سقاه دمي ...
 قد مضى عهد وأد البنات

 بلا رجعة
ل ية خلافوأد البنات عند الشّاعر عادة راحت بلا رجعة، وفي هذا إيحاء إلى الأزمة الجزائر 
  لبناتسنوات الجمر، فبعد سلسلة طويلة من الجرائم والقتل والاغتصاب الّذي طال النّساء وا

                                                
 .25 –24باديس سرار:نحت على الأمواج، ص ص  - 1
 .27ص  ،المرجع نفسه - 2
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والأولاد، جاء قانون الرّحمة من قبل اليمين زروال، والّذي كان بمثابة اللّبنة الأولى لقانون 
ئاسة سنة الوئام المدني، وهنا ذهبت معظم العادات إلى أن تولّى عبد العزيز بوتفليقة الرّ 

 (1) ، والّذي جاء بقانون الوئام المدني، والّذي يفسّر ذلك أكثر هو قوله:1999
 فانتسب يا ابن أمّي إلى أمّة

 دينها الحلم
 لو تنتمي...

و حَي نَا ۡۡ﴿وفي تناص آخر مع قوله تعالى: 
َ
وسَىۡۡإلَِۡ ۡفَأ نِۡۡم 

َ
بِۡأ رَ ۡۡب عَِصَاكَۡۡٱضۡ  َح  لۡۡفكَََنَۡۡفَٱنفَلَقَۡۡٱلۡ  ۡك 

قۡ  و دِۡۡفرِ  و حَي نَا ۡۡدۡ ــوَلَقَۡۡ﴿. وكذلك مع قوله أيضا: 63سورة الشعراء، الآية  ﴾٦٣ۡٱل عَظِيمِۡۡكَٱلطَّ
َ
ۡإلَِۡ ۡأ

وسَىۡ نۡ ۡم 
َ
ِۡۡأ س 

َ
ۡۡبعِِبَادِيۡأ بِ  مۡ ۡفَٱضۡ  رِۡۡفِۡۡطَرِيقٗاۡلهَ  َح 

ۡۡيبَسَٗاۡٱلۡ  ۡۡلَّّ سورة طه  ﴾٧٧ۡتََ شَۡ ۡوَلَّۡۡدَرَكٗۡۡتخََ ف 
 (2):"نحت على الأمواج"، يقول باديس سرار في قصيدة 77الآية 

 قد حكت لي نجمتان
 قد شقّ البحر موسى

 فقد استحضر الشّاعر الحادثة الّتي شقّ فيها موسى البحر، والّتي تظهر في القصيدة.
وفي قصيدة )كان لابدّ( يتناص مع قصّة سيّدنا يوسف وزوجة عزيز مصر زليخة من خلال 

وَۡۡٱلَّتِۡۡوَرَ وَدَت هۡ ۡ﴿قوله تعالى:  سِهۦِۡعَنۡبيَ تهَِاۡفِۡۡه  ب وَ بَۡۡوغََلَّقَتِۡۡنَّف 
َ ۡۡٱلۡ  ۡمَعَاذَۡۡقاَلَۡۡلكََ ۡۡهَي تَۡۡوَقَالَت 

ۡ ِ ۥۡٱللَّ ۡ ۡإنَِّه  ِ سَنَۡۡرَب  ح 
َ
ۥإِۡۡمَث وَايَۡ ۡأ لحِۡ ۡلَّۡۡنَّه  ف  ونَۡۡي  ۡۡوَلقََدۡ ٢٣ۡٱلظَّ لمِ  ت  ۡۡهَمَّ لَّ ۡۡبهَِاۡوهََمَّۡۡبهِ ِۦ نۡلوَ 

َ
هَ نَۡۡرَّءَاۡأ ۡب ر 

ۡ فَِۡۡكَذَ لكَِۡۡرَب هِِ ۦ و ءَۡۡعَن هۡ ۡلِِصَۡ  شَا ءَ ۡۡٱلسل ۥۡوَٱل فَح  لصَِيَۡۡعِبَادِناَۡمِنۡ ۡإنَِّه  تبََقَا٢٤ۡٱل م خ  اَبَۡۡوَٱس  ت ۡۡٱلۡ  ۡوَقَدَّ
ۥ ب ر ۡۡمِنۡقمَِيصَه  ل فَيَاۡد 

َ
اۡسَي دَِهَاۡوَأ اَبِۡ ۡلَََ ۡۡٱلۡ  رَادَۡۡمَنۡ ۡجَزَا ءۡ ۡمَاۡقاَلَت 

َ
لكَِۡۡأ ه 

َ
نۡإلَِّّ ۡۡو ء اـــسۡ ۡبأِ

َ
جَۡۡأ ۡنَۡـي س 

وۡ 
َ
ۡۡأ لِِمۡ ۡعَذَاب 

َ
سِۡ ۡعَنۡرَ وَدَت نِۡۡهَِۡۡقاَل٢٥َۡۡأ ِنۡ ۡشَاهدِۡ ۡوشََهِدَۡۡنَّف  لهَِا ۡۡم  ه 

َ
ۥۡكََنَۡۡإنِۡأ ه  ب لۡ ۡمِنۡق دَّۡۡقَمِيص 

ۡق 
ۡ وَۡۡفصََدَقَت  ۥۡكََنَۡۡوَإِن٢٦ۡٱل كَ ذِبيَِۡۡمِنَۡۡوهَ  ه  ب ر ۡۡمِنۡق دَّۡۡقمَِيص  ۡۡد  وَۡۡفَكَذَبتَ   ﴾٢٧ۡٱلصَّ دِقيَِۡۡمِنَۡۡوهَ 

 (3) والشّاعر في قصيدته يطرح السّؤال متعجّبا: 27 -23سورة يوسف، الآيات 

                                                
 .32، ص  نحت على الأمواج باديس سرّار:- 1
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 الأنبياء هل ترى صدّقوا
 !أم ترى راودتهم "رباب"؟

ثَل ۡۡ﴿وفي القصيدة نفسها نجد تناصا مع قوله تعالى:  ِيۡمَّ مۡونَۡ ـۡي نفِقۡنَۡــــٱلََّّ
َ
مۡ  ـۡأ ۡلِۡـسَبيِۡفِۡۡوَ لهَ 

ِۡ ۡۡحَبَّةۡ ۡكَمَثَلِۡۡٱللَّ نۢبَتَت 
َ
نۢب لةَ ۡۡك  ِۡۡفِۡۡسَنَابلَِۡۡسَب عَۡۡأ ِائْةَۡ ۡس  ۡ ۡحَبَّة ۡ ۡم  ۡۡوَٱللَّ ۡ ۡيشََا ء  ۡۡلمَِنۡي ضَ عِف  ۡعۡ ـوَ سِۡۡوَٱللَّ

 (1)، إذ يقول الشّاعر:261سورة البقرة، الآية  ﴾٦١ۡۡعَليِمۡ 

 نسائم ليسافر في السنبلات إذا أسلمت شعرها ل
:الحديث الشريف  -ب  

ن الحديث الشريف إ، ف القرآنيةصية من النصوص نارين مادتهم التصالشعراء المعاوكما نهل 
 «صدر عن النبي صلى الله عليه و سلم  تقرير أوفعل  أوكل قول  بأنهكما عرفه علماءه  »
حد الروافد التناصية التي رفد منها هؤلاء الشعراء .أكان  (2)  

(3)ومن ذلك قول باديس سرار:    

 عشقك المشتهى . إلىستمضي  -
 سدرة المنتهى . إلىوتعلو  -
 فترمي السماء . -
 الجامحة . بأشلائك -

وفي  هذا تناص مع الحديث الشريف ، حدثنا شيبان بن فروخ ، حدثنا حماد بن سلمة ، حدثنا 
ب بي ــهذ مـــــــالبراق ... ث أتيت » ن رسول الله )ص( قال:أنس بن مالك أثابت البناني ، عن 

ذاسدرة المنتهى ،  إلى ذاالفيلة ،  كآذانورقها  وا  ن أمر ــــم ثمرها كالقلال ، قال : فلما غشيها وا 
.(4) «حد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنهاأالله ما غشي تغيرت . فما   

                                                
 .89باديس سرّار: نحت على الأمواج ،  ص  - 1
 .42ص ،حصة البادي : التناص في الشعر العربي الحديث   – 2
 . 25 – 24المرجع السابق , ص ص  – 3
 85ص ص ص  ، 2006، 2م ، 1ط،دار طيبة  ،نظر بن محمد الفاريابي  ،تح  ،مسلم بن حجاج : صحيح مسلم  – 4
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و المعراج  الإسراءالحادثة التي وقعت له ليلة –صلى الله عليه –ففي هذا الحديث سرد النبي 
ن ـــــــــي شجرة لها حســـــــــدرة المنتهى ،وهـــــالسماء السابعة ،والتي رأى فيها س إلىبه  أسرى حين

حد من المخلوقات وصفه .ألا يستطيع   

: الأمثالتناص مع -2  
والسنة من آيات وأحاديث ،ليرفد  نآالقرلم يقصر باديس سرارنصه الشعري على ما جاء في 

ه ــــــمادته الشعرية بما قد تحتويه هذه النصوص من مقتبسات تناصية يوضفها لخدمة موضوع
يدة ) كان ــــــــــــــــــالشعري ،بل تعدى ذلك إلى ما جاء في الأمثال من نصوص ،إذ يقول في قص

(1)د( ــــــــــــــــــــــــــلاب  
 من وراء الستائر ...

 من خيمة كنت أكرمت فيها سواك

 كلهم ...

ن الشاعر قد ،حيث نجد أ(2) «أجود من حاتم»ي القديم  ــــــــــــــوفي هذا تناص مع المثل العرب
نما المعنى فقط ،كما استحضر السياق  الذي أكرم استحضر هذا المثل ،ولكن ليس حرفيا وا 

ة ــن ماوية زوجة حاتم أخبرت بان الناس أصابتهم سنأ تم امرأة وأولادها الجائعين ،إذفيه حا
ذ ــــــخأخذ زوجها ولدها ،وأخذت هي ابنتها ،و بقيا يتحدثا إليهما حتى ناما ،ثم أمن الجوع ،ف

الخباء  ءرا ر وظنيء ،فـــــــــزوجها يحدثها فأوهمته بأنها نامت ، وبينما هو كذلك إذ حس بش
د إلى تنويم ولديه ــــــــــــــــــــــقد جاءته لتخبره عن أولادها الجائعين ،فأخبرها بأنه عم مرأةاب  ذاإف،

لـــــــــــتحضر له صبيانها لإطعامهم ،فقام إلى فرسه فذبحه ، وأشع نأبالتعليل ،ثم طلب منها   

، والشاعر في القصيدة (3) «وكلي واطعمي ولدكشتوي إ »:وقال للمرأة  إليهم شفرةنارا ودفع  
    . هذا ما حدث مع حاتم  قام بإكرام من أحس بقدومهم من وراء الستائر ، و

                                                                 . 
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:  تناص مع النص الشعري الحديث -3  

لقد شكل النص الشعري الحديث رافد مهما ، راح الشاعر ينهل منه مادته الشعرية ،إذ نجد في 
ديث نزار قباني ، والتي قصيدة  ) كان لابد ( تناصا مع قصيدة ) بلقيس ( للشاعر العربي الح

  (1)يقول فيها : 

فهل    

 من بعد شعرك سوف ترتفع السنابل ؟

  (2)إذ يقول باديس سرار : 

 يسافر في السنبلات إذا أسلمت شعرها للنسائم

حيث كان التناص الناشئ بين القصيدتين على لفظة ) السنبلات ( ، لقد شكل التناص الذي 
اره ــــــنحت على الأمواج  ملمحا من ملامح الغموض ، باعتباشتغل عليه الشاعر في ديوانه  

دونة ، أو النصوص الحاضرة  ، مما يجعل ـــــــذه المــــــقة في هــــبـالحضور الخفي لنصوص سا
قرأتها مرهونة  بالمعرفة المسبقة لتلك النصوص الخفية و فهم خلفياتها المختلفة دينية كانت 

 أو أدبية . 

 "لى الأمواج نحت ع ": لقد استغل باديس سرار في ديوانه الشعري  لشعريةالصورة ا -04
 عبير عنالت ور الأحاسيس ـــــــــــــالإمكانيات التعبيرية التي تتيحها الصورة الشعرية في تصوي

التي تتطلب  الأفكار ، من خلال العلاقات الخفية التي يتم نسجها عبر سلسلة من الصور
ن ـــفتحها مجال التأويل ، وتتجلى الصورة الشعرية في هذا الديوان م يقظة الفكر من خلال
 خلال وسائلها في : 

 
                                                                 . 
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راسل الحواس :ت -  1  
،ومعناه تبادل  (1) «ةـــــــــــــــــــــن وسائل تشكيل الصورة الشعريــــــوسيلة م »ييعد هذا الشكل التعبير 

دركها ــــــــــــالمحسوسات ) السمعية و البصرية و الشمية ( صفاتها ،حيث نعطي الأشياء التي ن
دركها ــــــــــــــــــــــبحاسة السمع صفات الأشياء التي ندركها بحاسة البصر، ونصف الأشياء التي ن

وم ـــــــــــف ، وهكذا تصبح الطعبحاسة الذوق بصفات الأشياء التي ندركها بحاسة الشم ، ونص
 عطورا ، والأصوات ألوانا. 

كل شي ء، من جنونه ، وعقدته الماجنة  نففي قصيدة )هارب ( ، يبدو أن الشاعر هارب م
ه التي ـــــوهو خائف من عيون المساءات أن تتبعه ، وكذا من خرائط عشقه ومن مرافئ حزن 

ونا ــــــــــــــــــــلغته ، وكل ما يشتهيه هو بسمة حائرة ، وعيتراقبه ، فهو فار مثل دفتره الهارب من 
  (02)تتحدث،وشفاها تداهمه ،ورياحين تحمل له همس اللقاء ، يقول : 

شتهي أكل ما    
حائرة  ةبسم   

 وعيونا تقول  
 وشفاها تداهمني 

 ورياحين حبلى بهمس 
 اللقا   

التراسل في صنع الصورة التي تتداخل فيها المحسوسات )الشمية  ةفقد استعان الشاعر بعملي
ة لها ــــــــــصواتا تسمع ، في حين أن الصفة الملازمأو البصرية و السمعية ( ، لتكون للعيون 

صواتا تسمع ، فهي حسب الشاعر تحمل همس اللقاء بدل أهي الرؤية ، كما جعل لرياحين 
ذلك تمت ــــــــــــــــوبالشم  و السمع  يوهنا تتداخل و وظيفتإن تكون حاملة للعطر الذي يشم ، 

ر ـــــــجعل الشاع عملية التراسل من خلال تبادل المحسوسات صفاتها .وفي قصيدته )نبض(  
                                                                 . 
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رى ــصوتا يسمع ، لتتخلى بذلك عن وظيفتها الحقيقية ، وهي الإبصار إلى وظيفة أخ للعينين
  (1)وهي السماع ، فتتداخل بذلك وظيفتي الإبصار و السمع ،يقول :

ماطرة هاتآ  
لم اخضرأ  

 عيناك تقول
(2)ذوق حين يقول : ـــــــــرؤية و الـــــــــــيدة نفسها تتداخل وظيفتي الـــــــــمن القص آخروفي موضع   

 نظر أبفمي  وأنا
 الأشياء فخل ما أرى إني

نا ربما ــــ، وه الأشياءيتحدث ، فهو يرى بفمه ما وراء  أويتذوق  أنفقد جعل الفم ينظر بدل 
جهول ــــالشاعر بطبيعته سيشرف المستقبل و الم أن إذ، الأشياءيقصد انه يرى بشعره ماوراء 

 من خلال شعره .
:مزج المتناقضات  – 2   

ع ــــدود الجمــــبين عناصر الصور عند ح المألوفةلم يقف عبث الشاعر المعاصر بالعلاقات 
ن الوسائل الفنية ـــــــالمتنافرة عن طريق تراسل الحواس ،وغير ذلك م أوالمتباعدة  الأشياءبين 

نما  الشيء نقيضه  إطارهمزج المتناقضات في كيان واحد يعانق في  إلىذلك  الأمرتجاوز  وا 
ن حالات ـــــتعبيرا ع ويمتزج به مستمدا منه بعض خصائصه  ومضفيا عليه بعض سماته ، 

اديســــــــــــــــعل . يقول باغامضة ، التي تتعانق فيها المشاعر المتضادة وتتف أحاسيسنفسية و   
  
 
 

                                                                 . 
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(1):  " الأمواجنحت على "سرار في قصيدته   

 من دمي  أخرجوني
 وامسكوا عني فمي  

 صمت الكلام  أعيكي 
د الصمت ــــــلام ، بحيث استمــــــا الصمت و الكـــــــــــــــــين ، وهمتاقضنزج الشاعر بين متــــــــــــــــلقد م

ة ـــــــــــــــالغامض أحاسيسهعن حالته النفسية و  ائص و صفات الكلام، فحتى يعبر الشاعرصخ
يعيه . أن بإمكانجعل للصمت كلاما   

(2)ول : ، حيث يق اءــــــــــالأحيوفي قصيدة )نبض( جمع الشاعر بين نقيضين وهما المقبرة و   
الإغماءمتعبة حد   

بوصلة تبحث عن بوصلة     
   أحياءمقبرة تبحث عن 

، وهنا يمكن الغموض المتستر  الأحياءتبحث عن  أن، فكيف لها  الأمواتالمقبرة موطن  إن
  الأمواتيكون جمع بين المقبرة و  أنبدل  الأحياءوراء اجتماع المتناقضين ، وهما المقبرة و 
 إذالمزج بين متنافرين و هما الماء و التيمم ،  إلىكما عمد الشاعر في قصيدته )كان لابد ( 

   (3)يقول : 
نكون ؟؟ لاأكان لابد     

يكتفي بالتيمم  أنكان لابد للماء   
 وقت الصلاة 

 
                                                                 . 
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الات الاستثنائية ــــــــي الحـــــــــف أماي الحالات العادية ، ــــــــي الوضوء بالماء فـــــــالصلاة تستدع إن
اء ـــــــــــــن المــــــــع لـــــــــالبدي ون التيممــــــــيكتفي بالتيمم ، فكيف يك الإنسانكالمرض و غيرها ،فان 

 في القصيدة ؟  ولماذا يعوض الماء  بالتيمم حتى في حالة وجوده ؟ 
  (1)يقول :  إذفي قصيدة )المختنق ( جمع الشاعر بين متضادين  أما

 حتفها  إلىالمحابر قامت 
  أصغتوالشحارير  

 صمتها  إلى
ر جمع بين ــــالشاع أنله صوت يصغى ، وهنا نجد  أصبحذه القصيدة ، ــــــي هـــــالصمت ف إن

للكلام . إلاالذي لايكون  الإصغاءمتناقضين وهما الصمت و   
التشخيص : – 3  
تحميل المحسوسات والماديات » إلىبناء الصورة  ألوانذا اللون من ــــــــــــــي هـــــــــــــــــــالشاعر ف ألج

 أصداءه)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، كمجال للتعبير عما يختلج النفس ،يقول في قصيدت(2)«الإنسانيةالسمات 
  (3): (الزيتون

 كيف داس المسا 
 ة ــــــــالنرجس ةسمب

 واكتسى حلة العلقم 
في صور  أصبحتالماديات  نأ إذة تبتسم ، ــفالمساء حسب تعبير الشاعر يدوس ، والنرجس

 متحركة وحية ،أي مشخصة .
تشخيص مظاهر الطبيعة الجامدة في صور  إلىوفي قصيدة )حقيقة شعري ( عمد الشاعر 

. الإحساسكائنات حية نابضة بالحياة و   
 

                                                                 . 
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 ( 1)حيث يقول الشاعر سرار : 

 جفاف يغازل حقل الورود 
 شفاه الجداول ترثي الخرير

فقد شخص  ي الخرير ،ـــــــــفالجفاف كما يعبر عنه الشاعر يغازل حقل الورود ، و الجداول ترث
اة ة نابضة بالحيـيحو  تحركةور مصدة في ــــــــــواهر طبيعية جامــــــــــــــداول كظـــــــــــــــالجفاف و الج
                                                                     و الحساس .

 بناء الصورة عن طريق التشبه و المجاز و الاستعارة : –4   
 التشبيه : – أ 

ن لم تكن ا  ب الصورة للمتلقي ، و ـــــــر بغية تقريــــــــــــــــن التقنيات التي وظفها الشاعـــــيعد التشبيه م
ي ـــــــالتصوير البيان أصولن ـــــــ، فالتشبيه م الألفةلدرجة  طرافلأاها ــــــــق فيــــــحرفية تطابصورة 

د ــــدافع المشاهد ، فلقــــــت  وه ـــــذا من تكامل الصور فيــــــي ، و يظهر هـــــومصادر التعبير الفن 
الصورة البلاغية للشكل و استقراء  رازــــــــــــــبإبالتفنن  »و ــــــــالتشبيه ه أنجمع البلاغيون على أ

فكرة سابقة على صورته  أون المعنى في التشبيه الفني ليس مجرد علاقة أدلالتها الحسية ، و 
د تلك و ــــــــــــــــــــبوج إلاد ــــــــي لاتوجـــوالدلالات الفنية الخاصة الت اءاتـــــــــــالإيحة ــــــــــبل هو مجموع

وسائل تقريب المعنى  أهم، ولذلك فالتشبيه هو عبارة عن صورة فنية تعتبر من  (2) «الصورة 
و يجعل المعنى مستهلكا متداولا . الإبداعن هذا يقتل لأو ليس شرحه و توضيحه ،   

بة نجد له حضور يحاول به الشاعر نقل تجر "  الأمواجنحت على  "عن التشبيه في ديوان أما
 أدىي التشبيه ) الكاف، مثل( دورا في عملية الربط الذ أدواتنفسية و شعورية ، لعبت فيها 

جال والذي فعل هذه العملية أكثر غياب وجه الشبه الذي فسح المالتشبيه  أطرافاتساق  إلى
 .مام المتلقيأعمال الفكر إللتأويل و 

 
                                                                 . 

.11ص  ،باديس سرار : نحت على الأمواج  – 1  
  .56ص  ، 2006 ،3ط ،بيروت  –لبنان  ،مؤسسة المعارف ،محمد التونجي  ،تح  ،حمد الهاشمي : جواهر البلاغة أ-2
 
 

- 44 -  



 

 دلالاته  والفصل الثاني  : الغموض الفني في ديوان "نحت على الأمواج" جمالياته                 

 

                                     (1)( :  الأزرقديل من. يقول الشاعر في قصيدة ) ال
مثل الحرف  أدمنتك  

 ومثل الخوف و مثل العزف
   الأطفالوسرنا مثل 

عر ـــــــقول الش أوعلى الحرف  انهــــــــــــــــــــــــبإدمبمن يحب ،  إدمانهيشبه الشاعر في هذه القصيدة 
وع ــــذا النـــــــــــــــــــ، وه الأطفالا بسيــــر ــــــــــــــعلى الخوف والعــزف ، كما شبه سيرهما مع إدمانهو  

ات ــماحذف من تشبيه ذاــ، وه (2) «الشبه وجه  ما حذف منه »ملجالممن التشبه هو التشبيه 
:   (3)مقطع هذه القصيدة . ويقول الشاعر في قصيدة تجيئين   

 تجيئين كالطفل ...كالمرضعة 
ل ـالمرضعة التي تحم أور مجيء من تحب بمجيء الطفل ــــــذا الشطـــــــــي هــــــــر فــــــــشبه الشاع

وحذف وجه الشبه ، الذي قد يكون ثقل المشي و رزانته .    
(4)كما يقول في قصيدة ) كان لابد ( :   

 عيونا كما اللوز 
اللون  أوالحجم  أوشبه الشاعر في هذا الشطر العيون باللوز ، فقد تكون شبيهتها في الشكل 

)الكاف( وعمل على تغييب وجه الشبه .  والأداةبه )اللوز(  لمشبهاذكر  إذ   
ربط ــــــفي عملية ال أساسيابيه )مثل و الكاف( دورا التش أدواتة ــــــي التشبيهات السابقـــــــلعبت ف

 أفقفتح ي ف ار غياب وجه الشبه دو  أدىالتشبيه ، كما  أطرافاتساق  إلىدورها ــــب أدتوالتي  
وتعدد الدلالات .  التأويل  
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ماحذفت َ»حقيقة شعري ( على التشبيه البليغ بناء الصورة في قصيدة ) إلىعمد باديس سرار 
  (2)يقول :  إذ،  (1)َ «ووجه الشبه  الأداةمنه 
طعنه الرمح  اأن  
صرخة البحر أنا  

كل من المشبه  الصورةحضر في  إذالرمح ، وصرخة البحر، فقد شبه الشاعر نفسه بطعنة 
و  التأويلات،وهذا ما يفتح مجال تعدد  الشبه ووجه الأداةغياب  أواء و المشبه به ، مع انتف

 الدلالات . 
(3) على التشبيه التام حيث يقول : الشاعر صورته بنا(  أيضافي قصيدة )والجرح يطعن  أما  
كالجرح في طعنتي المشتهاة .  سافردعيني أ   

ون متعمقة في ــــــــه( ، والتي قد تكــــــالشبوجه  رح ، وذلك في الطعنة )شبه الشاعر سفره بالج
الجسم ، وهذا تعبير مجازي لان السفر لايكون في الجرح بل في وسائل النقل ، وهذا النوع 

ه جميع ـــــــ،و الذي نجد في (4)«وهو ما ذكر فيه الشبه »من التشبيه يسمى )التشبيه التام( ، 
.   الأركان  

(5)كما يقول في قصيدة )كان لابد ( :   
 اجتاحني كالبراكين ترمي الحديد 

  لأركاناشبه الشاعر الاجتياح بالبراكين في رميها للحديد ، وهو تشبيه تام ، ذكر فيه جميع  
 كما يقول في القصيدة ذاتها :      

للكلاب ندقا واشترى ف  
للتراب  أصلهكالتراب الذي عاد في   

 .                                                                     
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الذي جاء  الأول لــــالأص أو أساسشبه الشاعر مسكن الكلاب )الفندق ( بالتراب ، الذي هو 
الفندق  أصل أن إذ)التراب(،  لــــــــــــــالأص ىــــــإلودة ــــــــو العـــــــمنه الفندق ، ووجه الشبه بينهما ه

 و الكلاب من تراب .
(1)ويقول في قصيدة )كان لابد( :   

حرة يا فتاة  أناشفاهي   
 حرة كاليراع

 انــــــــــالأركع ـــــــي الحرية ، وهو تشبيه تام ، ذكر فيه جميــــــيراع فــــحيث شبه الشاعر الشفاه بال
)الكاف( ، ووجه الشبه هو الحرية . و الأداة اه( ومشبه به )اليراع( ،من مشبه )الشف  

تقريب المعنى وليس شرحه و توضيحه  على أنواعهالقد عملت هذه التشبيهات على اختلاف 
التشبيهات ، ووضع  لــــــــــــــتأوياكتشاف تلك المعاني عن طريق  المتلقي فيدور  يأتي، وهنا 

.  تأويلاتهمتبعد المتلقين و  دلالات معينة لها ، والتي تكون متعددة ومتنوعة  
الاستعارة :  –ب   

ة ـــــاللغوي اتـــــــالإمكانبقوة الخيال مع استغلال  متباعدةتقوم الاستعارة على الربط بين عناصر 
اللغوي  الأصلدل ـــــــــــــــــو الانفعالات ووسعها بالخصوصية و التميز ، وي الأفكارالثرية لخدمة 

و حوله منها  هعار الرجل سهما من كنايته أي رفعاست»ل قاللاستعارة على مجيء و ذهابَ  ي
يا ــ، فالاستعارة تعبير لغوي عميق يبدع واقعا جديدا بنته كلمات اكتسب عمقا دلال (2) «يد إلى
وي معروفا ــــــــــفي الوضع اللغ أصليكون للفظ  أن »عدد الصياغات ، وهي في الاصطلاح مت  
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 « الأصلير ذلك ـــــــــغ في الشاعرنه اختص به حيث وضع ، ثم يستعمله أتدل الشواهد على 
تزيد الكلام قوة و تكسو حسنا و رونقا و فيها  لأنهاوقع في الكتابة  أجملالاستعارة  إن.  (1)

عدد الدلالات . ت، وت الإحساساتو  الأهواءتثار   
ستعارة ، ومن ذلك قوله في قصيدة توظيف الا علىاعتمد الشاعر في تشكيل صوره الشعرية 

(2):   (الأمواجنحت على )  
 وطعنت الورد عمدا 

قحوانات الجميلة الأ ووأدت   
ذف المشبه به ـــــــانه استعارة ، ذكر فيها المشبه ، وهو )الورد( ، وح الأوليلاحظ في التركيب 

ذف فيها ـــــــــــــــــــــوكل استعارة يح » ةينبكلمة )وطعنت( وهي القر  إليهوقد رمز ( الإنسان، وهو )
، لتدل عليه قرينة موجودة في التركيب . (3) «ةالمشبه به تسمى استعارة مكني  

ه وهو )البنات( ـــــــــــــــيلاحظ انه استعارة مكنية ، حذف فيها المشبه ب أيضاوفي التركيب الثاني 
ات ــــكون للبنـــــــــــــي الوأد أن( . ذلك  وأدتعلى لازمة من لوازمه لتدل عليه وهي الفعل ) وأبقى

قحوانات التي هي )المشبه(.ليس الأ  و 
المجاز :  –ج   

 اللفظ المستعمل في غير »وـــــــــته الشعرية على )المجاز( الذي هاعتمد الشاعر في بناء صور 
  (4).«لعلاقة مع قرينة تمنع من إدارة المعنى الأصلي وضع له  ام
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بالاستعمال الحقيقي ، فهو يفتح للفكر مجلات  لمجاز يعطي مشاهد متناسقة لا تتأتىا إن 
.  التأويلمختلفة للتعبير و   

(1)( :  الأمواجوفي ذلك يقول الشاعر في قصيدة )نحت على   
 هارب وغدي معطف 

بيدي    
ويدي ترتدي جسدي    

المراد هو الجسد كله هو  أن إذفي هذا التركيب مجاز مرسل علاقته الجزئية ،  أنيلاحظ 
المعطف وليس اليد فقط  ، فاليد جزء من الجسد . الذي يرتدي  

(2)ويقول الشاعر في القصيدة نفسها :   
حكت لي نجمتان     

فقد اسند إلى النجمتان ،الحقيقي غير فاعله إلىفعل الحكي  اسند  أنيلاحظ في هذا التركيب 
عمله الفعل أو ما يعمل  إسناد »وهو مجاز عقلي  ولكنه في الواقع فعل خاص بالإنسان 

 «حال المتكلم  من الظاهر كاسم الفاعل أو اسم المفعول أو المصدر إلى غير ما هو له في
ق تم إسناد الفعل إلى غير ما هو له في الظاهر ، والذي يدفع باسوفي المقطع ال.  (3)

 المتلقي إلى تأويله و إعمال فكره في استخراج دلالته الكامنة وراء غموضه .
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الرمز : -05  

ر المعاصر ــــــــــــدعها الشاعــــــــــي ابتـــــــالرمز وسيلة إيحائية من ابرز وسائل التصوير الشعري الت
ة بما ــــــــــراء لغته الشعريــــــــــــــــتمكنه من إث ،عبر سعيه الدائب وراء اكتشاف وسائل تعبير لغوية 

يجعلها قادرة على الإيحاء بما يستعصي على التحديـــــد والوصف مــــــن مشاعــــــره و أحاسيســـــه 
 أن كنـو هذا ما نلمسه في ديوان )نحت على الأمواج( إذ يم،وأبــــعاد رؤيــته الشعرية المختلفة 

والتي  ،هــــــــالعديـــــــد من قصائد هـــــــــذا الديوان إلى الرموز المبثوثة فينرجع الغموض الذي طبع 
 تصنف في الآتي :

الرمز الطبيعي:-01  
رمزية البحر:-أ  

كانت  ءسوا ر.ــــــــوآخان ـــــفهو دائما يمثل فاصلا بين مك ،كثيرا ما ارتبط البحر بالرحلة والسفر
وي على ـــــــــــــكما ارتبط مدلوله بالرحابة والاتساع كونه لا يحت إرادية،هـــذه الرحلة اضطرارية أو 
كما يوصف  ،فيوصف الإنسان ذو القلب الواسع والرحب بالبحر ،حــــــــــــدود تبين معالمه وأطره

ى لكل ــــــــن سعته ليست محدودة.لذلك يبقالإنســـــــــــــــان الجواد والكريم بأنه كالبحر في عطائه لأ
دة مدلولا جديدا ـــــــــي كل قصيـــــحيث يكتسب ف،رمز مـــــــــــــــــــــدلول وذلك حسب السياق الوارد فيه

ي ـــــــز الشعري هو تجميده فــــــخطر ما يهدد كيان الرمأو  »،ولا يتجسد عند مدلول واحد محدد 
ويفقــــــــد  ،وي عــــــــــادي ـــــــــيتحول حينئذ إلى رمز لغ زـــــــــــــن الرملأ ،مدلول معين يدور في فلكه 

أما عن مدلوله عند باديس سرار من خلال قصيدته ) نحت على  (1) «إيحاءاتــــــه اللامحدودة
(2)فيظهر فــــــــي قولــــــه :  ،الأمواج (   

ـــر غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق البحــــــ  
 رماه الموج ليلا و انحنى 
 بوصلات العشق تاهـــت 
 كلـــــــــها صلت ريـــــــاء...
 ربما البحـــــــــــــــــر "زنى" ؟ 

.                                                                   
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 كيف غار البحــــر فينا؟ 
 ثم صلى فــــــــــــــوق نهـــد 
 غاص في وحل الرذيلة

إذ أصبح  ،ى الدلالات السلبية في هذه القصيدة ــــــة للبحر إلــــــــــيجابيدلالات الإــــــــلقد تحولت ال
و الـــــذي استبــــــــــــاح ،من الجزائر خـــــلال العشرية الســــــــوداء أيـــــــــدل على الإرهاب الذي ضرب 

و الذي  ،الإسلامي  وغاص في المحرمات و الرذائل كل ذلك باسم الدين النســــــــاء و الأطفال
صلى فوق نهد.،رياء،يدل على ذلك عبارات : صلت  

رمزية النخيل :  –ب   
ا البشر ـد منهلما تحويه من منافع و فوائد يستفيــــــ ،تعتبر شجرة النخيل من الأشجار المباركة 

ِيۡ ۡ﴿و لا أدل على ذلك من قوله سبحانه و تعالى ،كظلها و ثمرها ، ز  عِۡبِِۡۡإلَِِ كِۡۡوهَ  لَۡٱۡذ  ۡةِۡلَِّخ 
ۡ اۡر طَبٗاۡعَلَي كِۡۡت سَ قِط  الشعراء يوظفها كرمز  لذلك نجد بعض،( 25سورة مريم الآية ) ﴾٢٥ۡجَنيِ ٗ

نها أخاصة و  الإنسان فسيةنداخل ـــكس ما بـــــــة تعــــــــــــن دلالات إيحائيــــــفي أشعارهم لما لها م
لباعثة على الأمل الم الخضرة اــــــــبع باطهاود لارتــــــــــــود و الصمـــــــــــــوالخلدد ـــــــــــتبعــــــث على التج

ج( والتي ى الأمواحت علوالاستمرار. وقـــــــــــد وظف باديس سرار هـــــــــذا الرمز في قصيدتـــــه )ن
 (1)ـول:اكتســـب فيها دلالات جديدة إذ يقـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و استدارت تلعن النخل
 الطويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل...
 أنكرت أصلي وفصلي

دة أصبح النخيل رمز للأصالة والتراث والامتداد إلى الأصل و الفصل ـــــــذه القصيــــــــــــــي هـــــــــــفف
ى الأصل ــــر يصف النخل بأنه طويل للدلالة على الامتداد إلـــــــــد الشاعـــــــولذلك نج وعراقتهما.

بدو متذمـــــــــــــرا ـــــــــــذا يـــــل،وهو يدعو إلى الاتصال بهما وعدم إنكارهما ،والفصل وعراقة النسب 
 من التي أنكرت أصله وفصله .  

.                                                                   
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                 الفصل الثاني  : الغموض الفني في ديوان "نحت على الأمواج" جمالياته و دلالاته
رمزية الحمام: -ج  
نحت على "د لها حضورا  في ديوان ــــــــــــــي نجـــــــــية التــــــــــوز الطبيعــــن الرمــــزا مــــــالحمام رمد ــــيع

و توظيف  ،ن الشعــــــــــريـــــــــــــــل مساحة كبيـــــــرة ضمن السياق الكلي للمتـــــــــــن لم تحتا  و ، "الأمواج
حيث اتخذ  ،ذورها ضاربة في أعماق التاريخـــــــــــــــلة عميقة وأصلية نجد جالرمز يـــــــدل على دلا

يحائيـــــــــــــر دلالات مشعــــــالطائ رف ـــــــــــــن طــــــى اهتماما بالغا مــــــر العصور و لاقـــــة عبـــــــــــــــــــــة وا 
حيث  »كـــــــــرمـــــز شعري نابض بالحيوية في الشعرالمعاصرى أن وصل تجسيـــــده ـــــــــــإل،الشعراء

لى السلام و الحـــب والخـــــير و كل المعاني التي تتحقق بها السعادة إر ـــــــــــة تشيـــــــــــــيمثل علام
ة ـى إلى ذهنه مجموعــــــــــظ تتداعدم بهـــــــــذا اللفــــــــــارئ المعاصر ما إن يصطــــــــــــــقـــــــــفال ،للإنسان

لكنـــــــــــه يظل عاجزا عن حصر  ،ة واحــــــدة ــــــــــــــؤرة دلاليــــــــــــــمن الدلالات التي تصب كلها في ب
ح دلالي ــــــــــــوفي عجـــــزه ذاك تتحقق النشــــــــوة الجمالية ليتشكــل النص كشب ،كل هذه الدلالات 

مام ــــــــــــر الــــدلالة الرمـــــــــزية للحــــــــــــــو تظه، (1).«م نفسه للقــــــراء بسهـــــولة ويســـــــرـــــــــــــافض لتقدير 
(2)من خلال قول باديس سرار في قصيدته )أصداء الزيتون( :  

 ذاك طفــــــــل بكـــــــــــــــــــى سائلا
ن حمـــــام مضـــــــــــــــــــــــــىعـــــــــــــــ  

؟كيف طار الحمام بلا عودة  
رض الجزائــــر أروق مـــــن ـــــــــــــــــــو المس ،لقد غدا الحمام في هذه القصيدة رمز للسلام الضائع 

وهنا خـــــــــــــــرج الحمام  ،طار،مضى  والذي عبر عنه الشاعر ب: ،خـــــــلال العشرية السوداء 
إلـــــــى دلالـــــــــة سلبيــــــة وهــــــــــي الإرهـــــــــــــاب ،يجابيـــــــــة وهــــــــي الســــــلام و الأمــــــــن من دلالته الإ
 واللاـســـــــــــــــــــــلم.

الرمز الأدبي: -02  
 بل لجأ ،ة فقط ــــــــــــــرمــــــوز الطبيعيــــــــــــــن الــــــــــــــــــــبإثــــــراء لغتــــه الشعريــــــة مر ـــــــــالشاعــ فـــلم يكت

رــــــادرة على الإيحاء الشاعــــــــــــــــــــــوسيلة تعبيــــــــر قـــــــــــــتراف من الأدب شخصياتــــــه كــإلى الاغـــــ  
  

.                                                   
إصدارات رابطة إبداع الثقافية  ، (نموذجا –عبد الله البردوني )ملاس مختار : دلالة الأشياء في الشعر العربي الحديث – 1
.  117ص، 2002،د ط  ،الجزائر،  
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( 1)ي قصــــيدة )ثورة( حيــــن قـــــــال:ف  

 ففض اليهــــود بكارة ليلى

 وقيــــــس أتــــــــى يدعي

 الانتصـــــــــــــــــــار...
و قد ،ي اغتصبها اليهـــود ـــــالفلسطينية الترمز يـــــدل على الأرض ــــحيث جاءت ليلى ك

رمز للتعبير عن حالته النفسية و أحاسيسه الرافضـــــــــــة إلى هذا النوع ــــــــــــاستخدم الشاعر هذا ال
يس ن استخدامه لقيس كرمز أدبي فهو قـــــــــــــا عـــــــــــمـلى فلسطين .أـــــــــــــــمن الاعتداء الغاصب ع

 و قد لقب بالمجنون لشدة عشقه ليلى،شق كل منهما صاحبه جنون ليلى عبن الملوح و هو م
يء ــو لكنــــه لايستطيــــع فعـــــل شــــ،فهو يدل على الإنسان الفلسطيني الراغـــــــــب في الانتصـــار 

 حيال أرضه المغتصبـــة .
الأسطورة :  – 06  

ذلك ،كسب لغته الشعرية جمالية خاصة أو هو ما ،حفل النص الشعري المعاصر بالأساطير 
ـــد باديــــس سرار إلى توظيف الأسطـــــــورة مإذ ع ، "نحت على الأمواج "نلمسه في ديـــوان سما 

ل ذلك ـــــــــــــــــاهـــــا لينقــــــــــــــة التي يحيــــــــــــــــــمن خلال مـــــــزج المــــــوروث الثقافــــي مع المعانــــــاة النفسي
إلى نصوصه و كمثال على التوظيف الجمالي للأسطورة ما ضمنه الشاعــــر من أفكار تتعلق 

صريين ـــة القديمـــــة يقــــوم الفـــراعنة و المـــــــــــي الأسطــــورة المصريـــــــــــــفف ،بأسطورة عروس النيل 
إذ يقومون بتزييـــــــن ،ان نهر النيل ـــــــــــــــالقدماء ببعض الطقوس و التي عن طريقها يستمر جري

رار ــــــحيث يقــــــــول باديس س،اس و الحلي و يرمونـــــــــــها في هــــــذا النهر ــــــــة حسناء باللبـــــــــــجاري
(2)في قصيدة )كان لابد (:  

ـــــــــرات نعبـــــــــــــــــــــر النيـــــــــــــــــــل صـــــــــــــــوب الفـــــ  
ـــات كــــــــــــــــــان لاشـــــــــــــــــيء لـــــــــــــــــــي و الـــشتــ  

 و المياه التي عكرتها الدماء بنهر الظمأ
ي نما فوق صدر ،أفرغتها الينابيع جـــــــرحا  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا  قصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا و نخ  
.                                                                   
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 عيـــــــــــــــونا كما اللـــــــــــــــوز 

 شبـــــــــــــت عــــلى الكحـــــــــــل 

...صبت إليها جميع روافد "دجلة"   

 ذات شعر رثى السوسنات السبيــــة 

سقط الشاعر هـــذه الأسطـــــورة على ما حـــدث للنساء الجزائريـــــات خــــلال أ دــــــــــلق

إذ جــــــــعل الإرهـــاب الدمـــــوي النساء سباـيـــــــا له ليشبع بهن غرائــزه الحيوانية ،العشـرية السوداء 
د ــهــــن فـــــي الــــــوديان و الطـــــرقات عـــاريات و منكلات بأجسادهن و هن قرمييثم يذبحهن و ،

 كن من قبل عازبــــــــــات .
إذ يجب أن ،حدث غموضا أل في قصيدته ــــــــــــــإن توظيف الشاعـــــــــــــر لأسطــــــــورة عــــــروس الني

كما ،تلقي على وعي بموروثــــــه الثقافـــي حتى يستوعب ما وظفه الشاعر من أساطير ميكون ال
ذ ــــــو بالتالي تتعدد مناف ،ة بالنسبة لهــــــــــأن عدم فهمه لوظيفة الأسطورة يجعل القصيدة غامض

 التأويل و تعدد القراءات .
"جموانحت على الأ ن"المبحث الثاني : دلالات الغموض في ديوا  

ا ــــجً  ، و الذي وقفنمـــــــــــوالأن للغمــوض الـذي مـارسه باديس سـرار فـي ديوانــهً  نحت  على اإ  
لات متنوعــة ، منهـاو دلاأبعـاد مختلفة أول ، له على ملامحــــــــــه  وجمالياتــــــه فـي المبحث الأ  

ــة ـــــهــذه الدلالات كانـت بمثابالاجتماعيــــــــــــــة ، والدلالة السياسية ، و لوان ، والدلالــة دلالــة الأ   
 خلفيـــــــــة معرفية وقناعـات اجتماعيـــة.

درت بها، خصوصــــــا ـــــي صــــــــة التت في ولادة النصوص بالكيفيــــــــــــــــــــومعانــــاة واقعيــــــــــة ساهم  
ع الجزائري عامة ،صورهــــــا ي حيـاة المجتمــــــــرة حرجة فـــــــــــــــــذه النصوص كانت وليدة فتن هــأو   

ر ـــيستشعمتلقي لهـذه النصوص ع ما يجعل الرية الواقـــــــــــــالشاعـــــــــــــر بفنية عالية تعمـل عـلى تع  
لوان، ودلالة اجتماعية ة وتمثلـت هــذه الدلالات في دلالة الأـــــــــــــالجزائريــة ـــــــــــــزمات الأــــــــــــتداعي

تــــــــــــــــي :خـــــرى سياسيــة، ويمكن بيــــــــــان ذلك في الآأو    
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: لوانلأدلالة ا  - 1  
دخل في كل ما يحيط بنا ـــــــــي حياتنا ، ويــــــو يلازمنا فـلم المحيط بنا، وهـاــــون جزء من العــــــــالل
و خارجهـا أو داخل بيتـه أي نفسه ـــــــواء فـــــــــه الجمالية ســـــــــع نواحيــــــــــنســـــان يقف علــى جميفالإ
لوانهـــا أم الاهتمام بهـا، فالحياة مـن حولنا تزخر بـــــــهــــــم عناصــــر الجمال التي يتأون مـن ـــــــــفالل

يما ـــو فأارهــا، ونباتاتهــا، ــــــزهأواناتهـا ، و يـــــــة فـي طيـورهـــــا ، وحـــالطبيعية المتنوعـــــــة و المتناسق
 ول قدنسان الأن يكون الإأمن المعقول و »وان خلال دورتـــه الطبيعيــة ــــــــلــأفـــق مـــن يكتسبــه الأ

ن إ،  (1)«لوان ببعض مشاهداته الطبيعيــة لى مـــابين الالوان من فـــروق، وربــط بعـض الأإتنبه 
ن أشؤون الحيــــــاة ، ولم يعـــد من الممكن  لــوان مسخــرة لغايــات منفعيــة مختلفــة ، وليتيســـــــرالأ

ه ــــــــلمسندلالات مختلفــــة وهــــذا ما س لـــوان لهاوان ، فالأـــــــلأالمنـــا الحديث دون ــــــــع ورــــــــــــنتص
مـــــواجً  .الأ في ديـــــــوانً  نحـــــت على  

 حمر :أبيض لب اللون الأق-أ
لى الماء طلقوه عأ »بيــــض لـــوان العربية يـــؤدي مدلولــــه بدقـــة، فالألا يوجـــــد لفـظ في الفاظ الأ

م ــــــــالشح –بيضان الماء و الحنطة ولهم : الأــــــــثل قــــــ، وغلبـــــــوه في م(2) «و الشحم، واللبــــن    
شراق وه على الإــــــطلقأخدام البياض فــــــــز و الماء... وتوسعوا في استـــــــــــــــــــالخب –اب ــــــــــو الشب
ذا إرض ه الأـــــــــــــضاءة ، فوصفــــوا بــه ليالي الثالث عشــر ، و الرابع عشــر ، ووصفــــوا بو الإ

ذا كـــان بغيــر شعـر . كمــا استخدموا البيـــاض في مقــام إلجلد كانت ملســـاء لا نبت فيــها و ا
لــــى نقائــــه و صفائـــــه إشــــارة المـــدح بالكــرم و نقــاء العــــــــــرض. و استخـــدم بيــــــاض الوجــــه للإ

شراقـــــه.إو   
 يمـــــاءلإارتبـــط منذ القـــدم بدلالــة غلبت عليـه وهــــي ا »ـــرــــــــــحمـون الأــــة لدلالــــة اللــــمــا بالنسبأ
(3) «لون الــــدم وما يعنيه من الصـــراع و القتـل و المـوت و الثـــورة و الحـــرب وغير ذلـك  لىإ  
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( دتــــــه ) نبضفي قصي لكذرا و حمــــأي ديوانــــه لونـــا ـــــــــــبيــــض فن الشاعــــر قلب اللون الأألا إ
 حمـــر ؟ أبيــض يولـــــــد كيف الكفـــن الأ (1)حيــن قــــــال : 

بيضـــــــا للدلالـــة علـــى طهــــارة الميـت ووضــوءه وعفتـــه وهـــــو أــه ـــــــــصـــل لونن الكفـــن فـــــــي الأإ 
حيـــاء ـي سياق القصيــــدة صـــار الكفـــن يختـــص بالأـــــمـــــا فــأ لا للميــــــتإفــــي حقيقتــــه لا يكــــون 

ذ تحـــــول إه الشاعـــــر في قصيدتــــه ، ــــــــــــل عنوهـــــذ ا ما تســاء لا المولـــود الجديــــدـإفـــلا يرتديه 
 .لـــون الـــدم  لىإاء ـــــــيمـلـــــى الدلالــــة السلبية وهـــــــــي الإإيجابيـــــة بيض من الدلالــــة الإاللـــون الأ
التـــي مــــــرت  زمــــةــة، والــــذي يعبــــــــر عن الأـــــــــــــكذلك حالـــة الشاعـــــر النفسيـيفســـر لنا  وهـــذا ما

ولكــــــن كفنــــه لا  ذ صـــــار المـــــرء يولد لكـــــي يكفـــــن،إبها الجزائــــــر خــــــــــلال العشريــــــة السوداء، 
بيضــــا مخضبا بالدمــــــاء .أنمـا ا  و بيضــا نقيـا، أيكــــون   

خضر:دلالة اللون الأ – ب  
الســــــواد  بمعنى ردو ـــد مـــل و الاستبشــــار، و قخضـــر دالا علــــى الحيـــاة والأتـــي اللون الأأي 

ــــــى علـرب طلـــــق العأبـــــل و الخيول . و لـــوان الإأبمعنــــى السمــــرة فــي كما ورد 
ي مرحلـــــــة زرق فــــــع الأن مـــــــــو السمـــاء:الخضــــراء ممــــا يــــــــــدل علـــى تداخــــــل هــــــذا اللــ

 رها .  وغيـــــــــــ ـــــــدلحديـمــــا،وورددت الخضـــــرة وصفـــا للمـــاء ،والبحـــــر، و الكتيبــــــة ، و ا
ل و العطــــــاء تبـــــــط بالتفــــــــــــاؤ كمـــــا ير  ة،ــــــــــــــعبالطبيـــــــرا مــــا يرتبـــــط ــــــــــخضـــــر كثيــــــــون الأن اللـــإ

نحت ديــــــــــوان " يــــــا فـــكم ـــــــرىخــأت لــى دلالاإد خـــــــرج ــــــــــــن كـــــان قا  و  البهجــــة،و الجمــــــال و 
 (2):الشاعــــر فــــي قصيـــــــــدة )نبـــــــض( ، يقــــــول"مواج على الأ

ـــــــــرـــــــوجـــــــــع يقطـــ  
هـــــــــات ماطـــــــــرةآ  
ــــــــرــــخضألــــــــــــــم أ  
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يجابيــــــة نـــــه يوحـــــي بالدلالـــة الإألا إم، ـــــــــــلــــخضــــــــــــر في هـــذه القصيــــدة بالأارتبــــــــــط اللــــــون الأ
هــــــــــــــات التي حلـــت بالشعب وجــــاع و الآ، فرغـــــم الأ لـــــــــملـــم المقتــــرن بالأفهـــــو يــــدل على الأ

مــــــل . نه بقـــــي متشبـثـــــا بالأألا إالجزائـــــري فــي العشريــــة الســـــوداء ،   
خضـــر :زرق المقتــرن بالأدلالـــة اللــون الأ  -ج  
مفـــــردات الواقـــع المــــــادي .  لىإو ـم الصفـــــاء و الشفافيــة ، ـــــــــــــى عالـــــــلإينقـــل اللـــــون الازرق  
 (1)«رقـــة وصفــــا للمــــــــــاءخضــر، كمـــا وردت الز لأبيــض ، وبمعنــى الأزرق بمعنــــــــى الأورد ا »

نســـان ســــــــواد حدقــــــــــه .عنـــد فقـــدان الإوذلــك  ـى ذهـــــاب البصر ،ــــــــــــــــــذا اللــون بمعنـــــــوورد هـ  
خضر ، وذلك رنا باللــــون الأــمقتـــ "مـــــواجنحت على الأ "زرق في ديــــــوانلأوقــد جـــاء اللــــون ا

( 2)فـــــي قصيــــــدة )كان لابد ( ، والتـــي يقـــول فيـــها الشاعـــــــــر :   
ـــه لايراهــــــا النهــــــــــاروجـــــــــأ  

 زرقـــــــــــــــــــــــة... خضــــــــــــرة
ـوف ــــــــخضــــر فـــي هــــــذه القصيـــــدة ، يـــــدل عـــــلى الخـــزرق باللــــــــون الأون الأــــــن اقتــــــــــــران اللــــإ

ـــت بغذ صإثنــــاء سنــــــــوات الجمــــــــــر ، أو الرهبـــــــة المزروعــــــة فــــي وجــــه الشعـــــــب الجزائــــري ، 
ـى عمالـــــــه الشنيعـــــة ، فحتـأرهــــــــــــــاب و وفــــا مـــن الإــــــــزرق خو الأ خضــــروجــــــه باللونيـــن الأالأ

وجـــه مـن شــــدة ازرقاقهـــــــــا ــة تلــــك الأــــــــــــــن حقيقـــــــــــــن يكشــــــف عـأضـــــوء النهـــــــار لا يستطيــــــع 
 و اخضرارهــــــــــــا .

الاجتماعيـــــة:الدلالـــــة  –2  

جـــزء من قصائـــد ديـوان " نحـت على الأمـــــــواج عـلت هـــي التـــي ج الاجتماعيــة،ن الحيــــاة إ   
ى نقلهــــا من دائــــرة الواقــــــع المعـــــاش ـــــــــــــــــلإتحمــل صـــــــدى مشكلاتـــها ، حيث عمد الشاعـــــــر  "
.لــــى واقـــع النـــصإ  
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ن بيـــن الموضوعــــات الاجتماعيــــة التــي مثلـت دلالات للغمــــــــوض الـــذي مارســـه الشاعــــر ـــــــوم
 بيــــــرز : 

ــــــــــــح التي يصبو ــم ، تـــآلــــى مإعيادهـــــم أتصويـــــر الحيــــاة الاجتماعيـــة ، لمــن تحولت  -
ــــى بكــــــاء  لــإالبسمـــات  فيــــه ــــولســـــوي ، تتحأيتامــــى مرهونيــــن بواقــــع مطفــــال فيهـــــــــــــا الأ

 (1) ـول الشاعر :ــــــــك يقـــــــي ذل، وف وتغير طعـــــم الحيــــاة مــن الحــــــلاوة الـــــــى مــــــرارة العلقــــم
 كيــــف كيــــــف انتهــــــــــــى

تــــــــمألــــى مإ عيـــــد فطـــر  
 كيــــــف صــــرت يتيمــــــــــا

ســــــــــــــــى ؟حبيــــــــس الأ  
 كيــــــــــــــــف داس المســـــا

سمـــــــــة النرجســــــــــــــة ؟ب   
 واكتســـــــــى حلــــة العلقــــــم

ــان ـــبـــإهـا الشعــب الجزائــــري ، ـــــــــــــــالنـــص تصويـــــر للحيــــــاة الضنكــــة التــي عاشي هـــــذا ـــــــــــــــوفـــ
ســــي ولــــوث مذاقهـــــا الحلـــــو بالمــــــرارة طيلـــــة ألـــى مإرهـــــاب الغاصـــب الـــذي حـــول حياتـــه  لإا

ــــك الدمـــــــــــاء .عشـــــر سنـــــوات مـــن سف  

تصويـــر لبقعة سوداء من حياة المجتمع ، هي حياة الفحش و الدعارة و الاستمتاع باللذات  -
ن نومهــــاــــقـا، وجنسـا ، فتنهض الليالــي بذلك مأة شبر ـــــــــــــــــــوذلــك عندما يكـــون لباس جسد الم   

  ــذا يقــــول الشاعــرـــــــــــــــهـــار ، وفـــي هـى نــــــلإهــا ــــــــــيللول ـــــــــــــــــوم و يتحـــــــــــم النجــاــــــــث لا تنــــــــــــــحي
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 (1)( :  نقفي قصيدة ) المخت
بــــال ارتــــات صمتهـــــــاالح  

ارتدين الحكايـــا والعــــذارى  
 والنســـاء التحقن الشبـــق ...
 النجــــــــوم اشتهــــت نومهــــا

اللاعفــة، والشرف و الحشمـــة بة ـــــم الاجتماعية ، فتقابـــــل العفـــــول القيـــــــــذا النص تتحـــــــوفــي هـ
لـــى صـــورة مشوهـــة ومدنســــة .إــزع ــــــة العفيفــة وتتزعـأر ـــــــخلاقـــي، وتتحـــول صــورة المبالدنــو الأ  

ل و ضيعوه فــي بئر الحياة العميقة ، فصــار ـــــــــمماعيـة لمن فقــدوا الأــاة الاجتتصويـر الحي -
م ،يقــول الشاعـــر فـي قصيـــــدة )المنديـل ـــــــــــــــليـلهــم من واقهــــم الأ رباــــــــــــــــة لهم وهـــــــــنومهـــــم راحــ

(2): (زرقالأ  
مــــن ذاك الواقــف عنـد البـــــــــاب ؟...   

 قـــــــــــــــــــــــــــــــــــم ياولـــــــــــدي
 قــد  نمـــــــت اليـــــــــوم كثيـــــــــــــرا

 انهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض؟؟؟...
كمــــل نومــــيأمـــــــــاه دعينـــي أه آ  
زرقـــــي ضيعـــت المنديــــــل الأنــــإ  

جبعنــــــــــــــــــــــــــــــــد ال  
ذ وجــد النائــــم وفــــــي نومــه إلقـــد صــار النهوض في هذا المقطـــــع من القصيـــدة غير محبـــذ ، 

زرق( .الأماله الضائعـــة ، و التي عبـــر عنــها الشاعــــر ) المنديل آراحـــة له من   
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الدلالـــــــة السياسيــــــــة :   - 3    
ة ـــــالدلالات السياسي مواج "ت على الأــــــــــــــــنح وص "ـــــــن نصـــــدلالات الناجمـــــة عــهــــم الــــأمـــن 

السياسيــةالتــــي انسحبـــــت زمــــة ن هــــذه النصــــوص صـــورت الواقــــع الجزائــــري غـــــداة الأأذلــــك  
ــه ، كمـــا استطاعـــت القضيــة الفلسطينيــة ــــــــى مكوناتـــــــــــــــتداعياتهـــا علـــى الواقــــع الجزائــــري بشتـ

بصـــره علـــــــــــــــى  ن يغـــض الشاعــــرأذه الــــدلالات ، دون ــــــــــضمـــن هــــ اـــانــــــــهــا مكنفسن تجـــد لأ
اهــم ـــــــــال قضايــــــــــــــــركـــون ساكنـــــا حيــــــــــــــــصـــــاب حكـــام العــــــرب الذيــــــــن لا يحأ الضــعف الــــذي

ن الـــدلالات السياسيـــة أنجــــد  مــواج"لى الأـــــــــــــت عـــــــــــــوان " نحـــــــــــــــلى نصـــوص ديـــإو بالنظــــر 
 للغمـــــــــوض تتمثـــــــل فــــــــــــــي :

ـــدد علـــــى المــــــدن الجزائريــــــــــة و شوارعهـــــــــــا و منازلهــــــــــــا ـــــــــتصويــــــــر الخنــــــاق الــــــذي شـ -   
لـــــــــت مـــــن الحركـــــــة آــي فتـــــــــرة العشريـــــــــة الســــوداء ، والتـــــــي فرهـــاب الدمــــــوي ـل الإمـــــــن قبـــــــ 
( 1) لـــــــــى السكـــــــون ، يقــــــول الشاعـــــــــر فـــــي قصيـــــــدة المختنــــــــق: إ  

صـــــــــــــارتالمدائـــــــــن   
 كمـــــــــــا الشرنقـــــــــــه...

بوابهــــــــــاأوالمداخـــــــــــل   
 مغلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ...
ــــــــتــو الشـــــــــــوارع سيقـــ  

ـــــهــــــــــــــــلــــــــــــــى المشنقــــــــــإ  
ىو الزقاق العتيق اقتف   

 عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ...
 و الشبابيك خلف ستائرها طفلة

 ترشـــــــــــــــــــف العشــــــــــق
 مـــــــن بوتقـــــــــــــــــــــــه ...
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فــي هـــذه القصيـــدة تصويــر للسكـون الـذي خيــم على المـدن والشـــــوارع و البيـــــوت ، وللخـــوف 
ـــدران المنـــــازل ــــــــــجـــ ي وراء ــــــــــصبــــح يختفــألب الشعــــــب الجزائـــــري الــــــذي ــــــــــــــالساكــــن فـــــــي ق

اق والطفولـــــة المتستــــرة خلـــــف الشبابيــك والتـــــي تطلــــــب الحب و الوئـــــــام ، فـــــــي ظـــــــل الخنـــــــــ 
رهــــــــاب .المسلـــــــط عليهـــــــا مــــــــن قبـــــــــل الإ  

ــــوات ــــــهــــــــات التــــي حلـــــت بالشعــــــب الجزائــــــــري خــــــلال سنــلــــــــم و الآتصويـــــــــــر الوجــــع و الأ
ــــزائر ــصبحـــت الجـأحيــــــــاء ، و ـــــــــع مــــن التهــــام الأبلا تشالجمـــــــر ، حين صــــــــارت المقابــــــــــر 

:    (1)فــــي حد ذاتهــــــا قتيلــــة ذلك المنظـــــر ، يقــــــــــول الشاعــــــــر فـــــي قصيــــــــــــدة )نبض(   
قلـــــــــــــق قلـــــــــــق ...   

ــع يقطــــــــروجـــــــــــــــــ  
هــــــــــــــــــات ماطـــــــرةآ  
لــــــــــــم اخضـــــــــرأ  

 خوفـــــــــــك جــــــــرح
حيـاءأمقبـرة تبحث عن   

نــت قتيلة هـــذا المنظـرأ  
زمـــة الــــذي فرضتـــــــــه تداعيـــــات الأ ريـــرــــــر الواقـــــع المـــــــــــــــظهــأـذا المقطع مــــن القصيـــدة ــــــــــــــهــ 

ـت ــــــصبحـــــــأـــات ، و ـــــــــــــــــــهــوجــاع و الآذ تخضبـــت الحيـــــــــاة بالقلـــق والأإــة بالجزائــــر ، يالسياســـ
ضحـــــت هـــــي فــــي حــــــد ذاتــــــــها قتيلــــة أحيـــــاء ، فالأ زيـــــد مــــنــــــــــــــرة تطلــــب المـــــــــــالجزائــــر مقبــــ

رهـــــاب الدمـــــوي الـــــذي قتـــــل فيهـــــا كــــل شـــــــيء .و ضحيــــة للإأ   
ي شبــــــــاك التقتيــــل ـــــــــهــــــا فــــعوقأو  الجزائـــــر،ة أـــــــــــــــــــذي ضـــــرب فجـــــــــــــــرهــــــاب الـــــــــــر الإــــــــــتصويـ

شكــــــال الترهيـــــب . أو التشريـــــد ، وكــــــل   
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 دلالاته  والفصل الثاني  : الغموض الفني في ديوان "نحت على الأمواج" جمالياته                 

(1) (:يقـــــــــول الشاعـــــر فـــي قصيـــدة )كـــــــان لابـــــــد   
ة في الشباك ؟؟أ... وقعت فج  

ــىـــــــــــــــــــــــتــــــأ... عنكبـــــــــــــوت   
ع ــــوقــــأرهـــاب الدمـــوي عنكبوتــــا نســــج خيوطـــــه فــــي شكــــل شبـــــاك ، والتــــــــي حيـــث شكـــل الإ 

 فيهـــا الشعــــب الجزائـــــــري.

ة ــــــــــــرة العشريـــتصويـــــــرالمجــازر و المذابــــــح التـــي استهدفــــت الشعـــب الجزائـــري خـــلال فتـــــــــ -
ـة ــــــــصبـــــح مشهـــــد الجثـــث و القتلـــى فـــي كــــل مكـــــــان رؤوس مذبوحـــــة و معلقـــأذ إالســــوداء ، 

الحيوانية ، ثم يذبحهـــن  رهــــاب ليشبع بهن رغباتهــــواب ، وصــارت النســــاء سبايــــا للإبعلــى الأ
جســــادهن ، وهــــن قــد كانــــوا مـــن أـــن فــــي الوديــــان و الطرقــــات عاريـــات و منكـــلات بهيو يرم

(2) ـدة ) كــــان لابـــــد ( :قبل عازبــــات ، يقــــول الشاعـــــر فــــي قصيــــ  
 كان لاشيء لي والشتات

أو المياه التي عكرتها الدماء بنهر الظم  
اليانبيع جرحا ،نما فوق صدريفرغتها أ  

 قصيدا و نحلا
 عيونا كما اللوز

 شبت على الكحل
ذ عمـــــــــد إـن الـــدلالات السياسيـــة ، ـــــــــــــد نالـــت نصيبهـــا مــــــــــــة فقـــــــــــــة الفلسطينيــــــــمـــــا عـــن القضيأ

رض فلسطيـــــن الطاهـــــرة ألـــى تصويــــــر الاغتصــــاب الـــــذي تعرضــــت لــه إالشاعـــــــر فـــي ديوانــــــه 
ن أالنقيــة مـــن قبـــل الاحتــــلال الصهيونـــي الغاشــم ، وكـــــذا للشعــب الفلسطينــي الــذي لـــم يستطــــع 

ة و القـــدس خاصـــــة تناجـي ــــــــــــــــت فلسطين عامضحـأرضــه، لذلــك يفعــــل شيئــــا حيـال مــــا وقــع لأ  

 
.                                                                   

  . 93مواج ، صباديس سرار : نحت على الأ - 1 

.88المرجع نفسه : ص – 2  

- 26 -  



 

 دلالاته  والفصل الثاني  : الغموض الفني في ديوان "نحت على الأمواج" جمالياته                 

 

(1)ورة (: ــيدة )ثــــــــــــــجل تحريرها و الانتصارلها، وفي ذلك يقول الشاعر في قصأصلاحــــــا من   
 ففض اليهــــود بكارة ليلى
 وقيــــــس أتــــــــى يدعي

 الانتصـــــــــــــــــــار...
 وقدسي تناجي صلاحا

رض فلسطين ألى ــقامة الحدود عإن من ـــــــادي الاحتلال الصهيوني ، الذي تمكــــــــتصوير تم-
(2)ذي رمز له الشاعر ب )دعاة البغاء ( و )رعاة الرعاة ( ، يقول في القصيدة نفسها : ــــــوال   

حدودا أقاموادعاة البغاء   
ادواـــــــــــــــــــــــــرعاة الرعاة تم  
ن حكام العرب ، الذين لا يحركون ساكنــا حيال قضاياهم ، خاصة ــــــــــوه و فـــــــتصويـــــر ضع

ن يستخدمـوهــا أصبحت مناصبهــم و مكانتهـــم بماثبة زينة لهم ، دون أذ إالقضيـة الفلسطينيــة، 
(3)العادلة ، يقـــول سرار في قصيدة )كان لابد ( : فــي الانتصـار لقاضاياهم   

مضت عقود الوفاةأوالقباب الحزينة خلف المدينة ،   
راحـــــــــــــــــــــنهكتها الجأ  

 وسيف القبيلة في غمده القزحي
ر الولاةخصيزين   
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                                                                   خاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
ي:لى مجموعة من الاستنتاجات التي جاءت كالآتإمن جملة ما توقفنا عنده سابقا توصلنا   

ور ــــــد والغــــــــــــن مصطلح الغموض في المفهوم اللغوي يحمل عدة معاني كالخفاء و البعإ-
م ــــلى غير ذلك من المعاني السلبية التي اشتركت فيها المعاجإوالاستغلاق وعدم الوضوح 

يجابية  وهي إعربية قديمها ومعاصرها غير أن الأولى )المعاجم القديمة( أضافت معاني ال
 حسن النظر،الدقة،اللطف وهذا ما لم نجده في الثانية)المعاجم المعاصرة(.

ذي يعنيـــــــــــــــــــهوم اللغوي لمصطلح الغموض مع مفهومه الاصطلاحي واللقد تطابق المف-  
ها،فكل ماهو غامض يكون بالضرورة بعيدا عن الفهم والذي يحتاج تعدد المعاني وغموض 
راءات.ـــــــلى التفكير و التأمل وهذا ما يفتح آفاق التأويل وتعدد القإ  
اشتراك الغموض مع عدة مصطلحات قريبة منه من حيث المعنى وهي: -

يحاء،الخفاء،الدقة،الغرابة،الاستعارة.لإيماء،الاتساع،الإاللبس،اللمح،ا  
ي تمام ـــــــــوازنة بين شعر أبـــــــــــــــــــأول استخدام لمصطلح الغموض كان في كتاب )الم نإ-

 والبحتري( للآمدي والذي وصف به شعر أبي تمام.
ون ــــــمبسإنجليزي وليم لإلى الناقد اإيعود حضور مصطلح الغموض في النقد المعاصر -

ض( والذي حدد فيه مفهوم الغموض وأنماطه سبعة أنماط من الغمو ب:)في كتابه الموسوم 
وع ـــــــــــــوالتي أجملها في سبعة أنواع ثلاثة منها متصلة بالنص،وثلاثة أخرى بالمؤلف، والن

 السابع يتصل بالعلاقة بين القارئ و النص.
بهام ،فالشيء الغامض يمكن فك شفراته أما الشيء المبهم لايمكن لإالغموض ليس هو ا-

شفراته لما فيه من استغلاق. فك رموزه أو  
خرى لأحدهما سلبية و اإلا الدلالات السلبية أما الغموض فيحمل دلالتين إبهام يحمل لإا-
يجابية.إ  
ا وهذا ما لم تتفق فيه مع ــــــن المعاجم العربية المعاصرة تجعل الشيء الغامض مستغلقإ-

روا معنى الاستغلاق ـــــــــــــــــبهام والذين قصلإاوض و ــــــــــاد بين مصطلحي الغمـــــــــــتفريقات النق
بهام .لإعلى مصطلح ا  

 
 



 

                                                                   خاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
ت ــــقديمه و معاصره ولكنها أصبحظاهرة الغموض خاصية مشتركة بين الشعر العربي -

 أكثر بروزا وتعلقا بالشعر العربي المعاصر.
ي ــــــــيجاد مكان لقضية الغموض في الشعر العربإلقد تسبب غموض شعر أبي تمام في -

 القديم وذلك بسبب تلون ثقافته وتنوعها.
ي ـــــــعلى الشعر العربلقد كان للمذاهب الغربية )الرومانسية و الرمزية و السريالية( تأثير -

حداث الغموض فيه.إالمعاصر من خلال   
نتاج نصه الشعري إاعتمد الشاعر العربي المعاصر على مجموعة من الاستراتيجيات في -

 الغامض نذكرها كالآتي:
طرق الكتابة وتقنيات الطباعة.-  
ة.ـة الشعريـــــــــــــــــــاللغ-  
المتعاليات النصية.-  
. ةـــــــيالصورة الشعر -  
. زـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرم-  
. ورةــــــــــــــــــــــــــــــــالأسط-  
ذي يسعى ــــــــديد الـــــــــول الشعري الجـــــــــــواج نمط من القـــــن نصوص ديوان نحت على الأمإ-
لى التواصل مع القارئ على نحو إلي يهدف طار جماإلى إطار الفني السائد،لإلى تجاوز اإ

ة ــــــام سيميائي ،يجعل المكونات الخطابيـــــــــــة القرائية،وذللك من لقيامه على نظــــــمن التعددي
 بمثابة أيقونات.

لا يمكن للمتلقي أن يفهم نصا تكتنفه نصوص غائبة فهما سليما ما لم يكن مزودا بثقافة -
 واسعة ومتنوعة.

ة،ساهم ـــــــــــــــــسعة ثقافة الشاعر باديس سرار وتنوع روافده كانت دينية أو أدبية أو فكرين إ-
 في غموض نصوص ديوانه.

 
 
 



 

                                                                   خاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
ساهم توظيف باديس سرار لمختلف وسائل الصورة الشعرية في غموض نصوص ديوانه -

ن خلال ــــــلا مإيحاءاتها إرارها وـــــــــــــــــــلى خباياها و أسإوالتي لا تمكن المتلقي من التوصل 
 عمليتي التأويل و التفكير.

حت على الأمواج العديد من الدلالات:كان للغموض في ديوان ن-  
وان "نحت على ــــــــــــــــــــــــــدلالة الألوان: اكتست الألوان دلالات خاصة في نصوص دي -1-

ق عمليتي القراءة ــــــــــــــــــالأمواج" وساهمت بدورها في خلق دلالات تلك النصوص عن طري
 والتأويل.

لاجتماعية:االدلالة  -2-  
فاصيلها خلال الأزمة السياسية الجزائرية.تصوير الشاعر حياة الشعب الجزائري بكل ت-  
وير حياة الفحش و الدعارة و الملاذ في المجتمع الجزائري والذي مثلته المرأة.تص-  
سية:الأبعاد السيا -3-  
السياسي الجزائري الناجم عن الأزمة السياسية الوطنية. تصوير الواقع-  
حتلال الاسرائيلي وعجز تصوير الانتهاكات الممارسة على أرض فلسطين من قبل الا-
نسان الفلسطيني أو العربي عامة عن الانتصار لهذه الأرض.لإا  
ل ـهم وجعـــــــــــتصوير عجز الحكام العرب أمام ما يحدث من مشاكل و انتهاكات لبلدان-

 مناصبهم مجرد زينة و افتخار لهم.
حيث تعمل  ،رــــــــــــــعاصر العربي المــــــــن ظاهرة الغموض خاصية بارزة و متعلقة بالشعإ

بداعي عملا متجددا بتجدد قراءاته لإعلى صناعة جمالياته ودلالاته كما تجعل العمل ا  
.و تأويلاته  

 
 
 
 

 

 



 

 

  
 

بداع إصدارات رابطة إ  (1)«شاعر جزائري معاصر له نحت على الأمواج»:باديس سرار 

عضو ،تحاد الكتاب الجزائريينإعضو ،تصال و الثقافةلإالثقافية الوطنية بمساهمة وزارة ا

 رابطة إبداع الثقافية،رئيس سابق لجمعية ثقافية جزائرية.
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.1997،2م،1ط،نانلب-يروتـــــــــــــــــــــــــــــب،درصادار ،امــــــــــــــمحي الدين صبحي:ديوان أبي تم-  

المراجع: -ثانيا  
باللغة العربية: المراجع-أ  
.2005،2ط،دب،مكتبة الآداب،جواهر البلاغة:)في المعاني والبيان والبديع( أحمد الهاشمي: -  
 ،3ط،لبنــان-بيــــــــــروت،مؤسسة المعارف،محمد التونجــــــــــي،تح،أحمد الهاشمي:جواهر البلاغة-
  2006  
.9199،1م،1ط،لبنـــــــان-تحمد بن فارس:مقاييس اللغة، دار الكتب العلمية، بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرو أ -  
.1997،2ط،تب، القاهرةأحمد مختار:اللغة واللون، عالم الك-  
دس.،6ط،بنــــــــانل-بيروت،دار الساقي،أدونيس: زمن الشعر-  
.2003،1ط،بنانل-بيــــــــــــــــــــــروت،فكر العربيدار ال،أنطوان القوال:شرح ديوان كعب بن زهير-  
دار ،خــــــــــــرون:المنجــــــــــــــــــــــد في اللغة العربية المعاصرةآأنطوان نعمة و-

.2002،1ط،لبنان-بيروت،المشــــــــــــــــــــــرق  
القيرواني)أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني(:العمــــــــــــــدة في محاسن الشعـــــــــــــــر ابن رشيق - 

الدار ،دار الـــــــــــــــــــــــــرشاد الحديثة،محمد محــــــــــــــــي الدين عبد الحمــــــــــــــــــيد،تح،و آدابه ونقــــــــــــــــــــــده 
دس.،2ج،دط،البيضاء  

دار صادر ،فريقي(:لسان العربابن منظور)أبو الفضل جمال الدين بن مكرم بن منظور الإ-
.1997،5م،1ط،لبنان-بيروت،  



 

مد ـــــــــأح،تح،و القاسم بن بشر الآمدي(:الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتريـــــــــــلآمدي)أبا-
.1973،2ط،مصر،دار المعارف،صقر  

-بيروت،دار الكتب العلمية،عبد الحميد هنداوي،تح،الفراهيدي:كتاب العينالخليل بن أحمد -
.2003،3م،1ط،لبنان  

ب ــــــــــــــدار الكت،ار الصحاحـــــــــــرازي(:مختـــــــــــــــن أبي بكر عبد القادر الــــــــــــرازي)محمد بـــــــــــــال-
.1993،1ط،الكويت،الحديث  

-بيروت،دار صادر،محمد عساكر ،تح،ار أبي تمامــــــــــــر الصولي(:أخبـــــــــــالصولي)أبو بك-
دس.،دط،لبنان  

ات ـــــرة و النظريـــــــــــبشير تاوريريت:الحقيقة الشعرية)على ضوء المناهج النقدية المعاص- 
.2010،1ط،الأردن-إربد،عالم الكتب الحديث ،الشعرية(  

.1987،دط،انــــــــــــــــلبن-يروتــــــــــــــــــــــــــب،رـــــــــــــــــــدار النش،محيط المحيطي: ــــــــــــبطرس البستان-  
س.د،1ط،دب،وري ـــــــــــــــــمؤسسة الن،مــــــــــــــــــــــــــــعر عند سميح القاســــــــــــجمال يونس:لغة الش-  
ها ــــــــــــــبارودي)ملامحـــــــــــــــختارات الالفنية في مجمعة محمد محمود شيخ روحه: الصورة -  

.            2008،1ط،دب،مكتبة بستان المعرفة،و تطورها(  
وز ـــــــــــــدار كن،وثي نموذجا(ــــــــــــــــــــحصة البادي :التناص في الشعر العربي الحديث)البرغ-

.2009،1ط،عمان،المعرفة  
.0032،1ط،نانـــــــــــــــلب-روتــــــــــــــــــــــــبي،مكتبة لبنان ناشرون،اللغة العربية حنا غالب:كنز-  
ة ــــــــــــــورات جامعــــــــــــــــــــــــــــــــمنش،خالد سليمان:أنماط من الغموض في الشعر العربي الحر-

.1987،الأردن،اليرموك  
ة ـــــمطبع،ي المعاصرـــــــــــــــــر العربــــــــــــــــة الشعــــــــــــــــي حركــــــــــــــــــالحداثة فى:ــــــــــــــــــخليل الموس-

.1991،1ط،دمشق،الجمهورية  
دت.،دط،انـــــــــــــلبن،ا للنشرـــــــــــــــــــــكتابن،ةــــــــــــــــــــغريقيلى الأساطير الإــــــــــــخليل ج. تادرس:أح-  
ة ــــساندي سالم أبو سيف:قضايا النقد والحداثة)دراسة في مجلة شعر اللبنانية(، المؤسس-

.2005،1ط،لبنان-العربية للدراسات والنشر، بيروت  



 

-اءـــــــــــــــــــــــدار البيضــــــــــــــلـا،يـــــــــــــــــــــالمركز الثقافي العرب،اح النص الروائيـــــــــــــــــــسعيد يقطين:انفت-
.2006،3ط،المغرب  

.1988،1ج،3ط،رةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقاه،ارونــــــــــــــــــــــــــلام هــــــــــــــــــــــــــــــدالســــــــــــــــــــــعب،تح،سيبويه:الكتاب-  
-مانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع،دار الحامد،زاع الزواهرة:اللون ودلالاته في الشعرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطاهر محمد ه-

.2008،1ط،الأردن  
دار ــــــــــــال،ويـــــــــــــــــــــــــــــــدرس اللغـــــــــــــــــــذف في الــــــــــــــــــرة الحـــــــــــــــــــــودة:ظاهـــــــــــــــــان حمــــــــــــــــــظاهرسليم-

.1999،دط،سكندريةالإ،الجامعية  
ر و آليات ـــــــــــــــــــــــــــــــداثة)العوامل و المظاهـــــــــــبهام في شعر الحعبد الرحمان محمد القعود:الإ-

.2002،دط،الكويت،عالم المعرفة،التأويل(  
-يروتـــــــــــــب،ر العربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــدار الفك،عبد القاهر الجرجاني:أسرار البلاغة )في علم البيان(-

.1999،1ط،لبنان  
وتفسيــــــــــر سماعيل :الأســــــــس الجمالية في النقـــــــــــــــــــد الأدبـــي العربـــــــــــــــــــي)عرض إعز الدين  -

1992،دط،مصر،القاهرة ،دار الفكر العربي،ومقارنة(  
دار ،ة والمعنوية(ـــــــــــــــالفني رهـــــــــــــــسماعيل: الشعر العربي المعاصر)قضاياه وظواهإعز الدين -  

دس.،3ط،الفكر العربي  
.2002،4ط،رةـــــــــــــاهالق،مكتبة بن سينا،عربية الحديثةعلي عشري زايد:عن بناء القصيدة ال-  

ة ـــــــــــــــــمكتب،ية(ـــــــــــــــــــــــة نظرية و تطبيقـــــــــــــــــــدلالة)دراســـــــــــــــلم الـــــــــــيدر:عــــــــــــــــــــــفريد عوض ح--
.2005،1ط،القاهرة،الآداب  

.3ط،رةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقاه،ة الخانجيــــــــــــمكتب،كمال مصطفى،قدامة بن جعفر:نقد الشعر:تح-  
ة ـــــــــــــالمكتب،ي و البيان و البديع(ـــــــــــــــــــــي علوم )المعانــــــــــــــــــــــــــي:المبسط فــــــــــــــــــــــمحمد اللادق-

.2009،صريةالطبعة الع،بيروت،العصرية  
رــــــــــــــعصمى للنش،:الصراع بين القديم و الجديد في الشعر العربيمحمد حسين الأعرجي-  
دس.،دط،القاهرة،و التوزيع   
اء ـــــــــــــــــدار الوف،ثـــــــــــــــــــــمحمد عبد الواحد حجازي:ظاهرة الغموض في الشعر العربي الحدي-
.2001،1ط،سكندريةالإ  

 



 

 
ه ــــــبوير)نصوص من دس خف سيـــــــــــــــحمد عروس:التجريب في الشعر الجزائري المعاصم-  

.2012،رــــــــــالجزائ-قسنطينة،ةــــــــــــــــدار الألمعي،مدونة تطبيقية،( لعبد الرزاق بوكبة؟في الرمل  
2006،2م،1ط،دار طيبة،لفاريابيان محمد ـــــــــــــــــتح نظر ب،مسلم بن حجاج:صحيح مسلم-  
.2002،2ج،1ط،ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدار الطليع،ربــــــــــــــــــمصطفى الجوزو:نظريات الشعر عند الع-  
-د الله البردونيـــــــــــــــــــــث)عبــــــــــة الأشياء في الشعر العربي الحديــــــــــــــــــــــــــــــــــملاس مختار:دلال-

.2002،دط،الجزائر،بداع الثقافيةإصدارات رابطة ،إنموذجا(  
.2007،5ط،سوريا،دمشق،دار الأوائل،نت ممنوعةنضال نصر الله:نزار قباني وقصائد كا-  

ة:المراجع المترجم -ب  
المجلس الأعلى ،صبري محمد حسن عبد النبي،تر،مبسون:سبعة أنماط من الغموضإوليم -

.2000،دط،للثقافة  

الملتقيات:-  
الملتقى الدولي ،ثـــــــــــــــــــــــــــــر العربي الحديــــــــــــــأحمد الجوة:سيميائية البياض والصمت في الشع-

جامعة محمد ،مخبر الأبحاث في اللغة و الأدب الجزائري،الخامس"السيمياء و النص الأدبي"
.2008،الجزائر-بسكرة،خيضر  

دولي ـــــــــــــــى الــــــــــــــالملتق،ي:التلقي البصري)نماذج شعرية جزائرية معاصرة(محمد الصالح خرف-
مد ـــجامعة مح،ريـــــــــــــــــــــــــــــــــأبحاث في اللغة و الأدب الجزائ،"الخامس"السيمياء و النص الأدبي

.2008نوفمبر17-15،الجزائر-بسكرة،خيضر  
ى ـــقـــــالملت،ر الجزائري المعاصرـــــــــــــــــخرفي:سيميائية الفضاء النصي في الشعمحمد الصالح -

ة ــــــــــجامع،مخبر أبحاث في اللغة و الأدب الجزائري،الوطني الرابع"السيمياء و النص الأدبي"
.2006نوفمبر29-28،الجزائر-بسكرة،محمد خيضر  
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